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تم إعداه بياتات اللمرسا الصيف الاولية من قبل مادرة الكبة الرطية 
- پتحمل اما سقامل ااسوواه اتوید من محتوی مسسنده و۴ پیر 
هلدا انف سن راي ره اتید «نوسلنید ار يجهل ععومیة هری 


۰41۲ 1 £1٤۷56٩4 تلفاڪس:‎ 


صبب؛ ۱۸٤۰۲۲‏ همان ۱۱۱۱۸ الآردن 
تھا 0ى زئلە deal‏ :1: 


الموضوع صفحة 
ألمقحمة ۹ 
)لفل الأول : )لمعن والاغس اف ۱۱ 


)لفل الثاني : )الكتابة التاريخية في العور )لقص يمة ۱۹ 
)لفل الثالك: )الكتابة التاريخية في العصور الوسطى  ٣١‏ 
)لفل )لرابع: الكتابة التاريخية في العصرور )الحصيثة ¥ 


)لفل الخامس: التاريخ عنص المسلمين 0۹ 
الفسل )الساص س : مسار التاريخ ۷۹ 
)لفل السابع: )لمهارات المكتسبة والاتية ۹۹ 
)لفل الثامن : نق )لأصول التاريخية: )لنقص الطاهري ٠٠١‏ 
)لفل التاسع: التق الباطني الص الي ۳۲ 
لفل العاشر: البحوث )لتاريخية ومجالاتها 0۷\ 
)الفلالحاص ي عشر: تقنية الكتابة التاريخية o‏ 
قائمة المسحاصر والمراجع ۹۳ 


تعتبر الكتابة التاريخية الموضوعية من أصعب فروع المحرفة وأدقها. لأنها 
دراسة للتطور البشري في جميع جوانب حياته: السياسية » والاجتماعية » 
رالاقتصادية » رالفكرية» والروحية» أيا كانت معالم هذا التطور واتجاهاته» كما 
كان لا كما نريد» وحاولة إحيائه بالطريقة التي وقحت فيها الأحداث» وصولا إلى 
الحقيقة التاريخية العلمية التي يعتمد عليها في فهم الواقع» ومعالحة القضايا 
المحاصرة» والتخطيط للمستقبل برؤى حصيغة › وتطلعات أكيدة» مترسمة أصول 
البحث التاريخي بكل طرائقه ومكوانته» في إطار من الصفات» رالفضائلء 
والشمائل» التي يجب أن يتحلى بها المؤرخ الفذء المؤتمن على إظهار القيقة 
التاريخيةبكل تجلياتهاء دون ججاملة» أو مواربة» أو مطاوعة هوى» أو 
إرضاءذوات. وللوصول إلى هذا المبتغى » كان لزاما أن تتم دراسة منهجية البحث 
التارجخي العلمي» رتناولها من قبل الباحثين» والؤرخين بكل جوانيهاء 
وحاررها لتحصين الصناعة التاريخية من آية مثلبة أو شائبة. 
آملين أن جد القارئ في هذه الدراسة الجديد النافع. 
والله من وراء القصد 
المؤلضة 


قصل اول 
ا اھ ان 


4 


ول 
ES‏ واھ ما 


تستخدم کلمات تاریخ وتاریخ وتوریخ بشكل متطابق في المعنی تقرياً 
ويعتقد أن الاختلاف الإملائي يعود إلى اللهجات العربية» فقد استخدمت 
قبيلة بني تيم كلمة توريخ بينما ظهرت كلمة تأريخ في لهجة قيس" وقد انكي 
بعض المؤرخين لبحث أصل الكلمة في اللغة العربية إذ لم يرد لها إشارة في 
القرآن الكريم أو السنة النبوية وقد خلت منها مؤلفات الأدب ا جاهلي أيضاً. 

لقد أرجع المستشرق جب فري أصل الكلمة إلى لفظ(ارخو) التي تعني في 
الأكادية 'القمر" أو يرخ في العبرية بينما يذكر الحافظ جلال الدين السيوطي أنها 
مشتفة من التعبير الفارسي "ماه روز( التي تعني حساب الشهور والسنوات 
وقد حرفت لتصبح "مورخ" ومصدرها تاريخ ". غير أن الاعتقاد الراجح الآن أن 
كلمة تاريخ هي عربية يعود أصلها إلى لہجات قبائل جنوب الجزيرة العريية حيث 
نمت مراكز حضارية وثقافية وفرت المناخ لاإلتفات إلى قضايا عقلية متنوعة» وهو 
غير ما كان عليه وضع الشمال قبل ظهور الإسلام“. 


(۱) عمد بيومي مهران والتاریخء دراسة في ماهية التاريخ وكتابته ومذاهب تفسيره ومناهج البحث فيه » دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية ۱۹۹۲ ص٤.‏ 

(۲) ماه الفارسية : القمر وروز اليوم» استبعد روزثال الأصل العبري والأكادي۔ 

() السيد عبد العزيز سالم » التاربخ والمؤرخون العرب» دار النهضة العربية بیروت ۱۹۸٩‏ » ص۱۸ 

٠١ص‎ ء۱۹۷٦‎ ٤ط حسن عثمانء منهج البحث التاريخي » دار المعارف» القاهرة»‎ )٤( 


1۳ 


أما التاريخ كمصطلح فهو يطلق على عدة مفاهيم ء أولما توقيت الأحداث 
وهو الاستخلام الذي بدأ به » وعرف المسلمون به أوقات الحج والصوم كما جاء في 
القرآن الکریم اوک اميتلا وَل )بتر 4 

وقد كان تعريف الوقت يتم بإسناده إلى حادثة مهمة مثل الطوفان أو 
الزلزال» كأن نقول إن ميلاد شخص ما حدث قبل الطوفان مثلاً. ثم اتسع 
جال التاريخ ليشمل الأحداث نفسها ويقدم صورة عن كل النشاط البشري 
منذ بداية الخليقة وكما عرفه ابن خلدون "هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو 
جيل. آما السخاوي فالتاريخ عند "يشمل مولد الرواة والأئمة وصحة وعقل 
وبدن ورحلة وحج. . " ويصفه السيوطي أنه معني بمعرفة ”أحوال الطوائف 
وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم. 

وقد يتساءل المرء عن كئة الأحداث التي يسجلها المؤرخ لعصبح جزءاً 
من التاريخ إذ قد لا يتسنى له أحياناً توقيت هذه الأحداث فيقوم بتقديم وصف 
لہا بمعنى أنها تصبح دراسة حضارية لحقبة تاريخية أو مرحلة ماء لهذا إتسع 
جال أو موضوع التاريخ ليضم كل أوجه النشاط البشري من اقتصاد واجتماع 
وفكر وفن وأدب» فالإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل لايركن إلى 
الجمود بل إلى التغيبر والإبداع بشكل مستمر» وبرى هرنشو آنه لايمكن أن 
نستخدم كلمة التاريخ بشكل مطلق بل يجب أن نقرنها بصفة ماء كأن نقول 
التاريخ السياسي أو الكنسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بمعنى أن موضوع 
التاريخ هو كافة آنواع النشاط البشري قهو"الإنسان والزمان. 


() هرنشو» ف. ج» علم التاريخ تعليق وتعريب عبد الحميد العبادي» القاهرة ٠۹٤٤‏ ص٠.‏ 
1٤‏ 


ثم خطت الدراسة التاريخية خطوة آخرى لتشمل تفسير الأحداث 
التاريخية والعوامل التي أثرت فيها. ثم ما هي الجدوى من دراسة آحداث 
الماضي ووقائعه إذا كان هذا الماضي قد انتهى منذ أزمان سحيقة» ولحل كثير 
من المؤرخين والفلاسفة قد أفاض في فوائد دراسة التاريخ» على رأسهم 
الحكيم الصيني 'كونفشيوس" (القرن السادس ق.م) الذي ذكر أن معرفة 
الماضي تؤدي إلى تطوير الإنسان لنفسه وفهمه لقدراته وإحساسه بكيانه 
وانتمائه"» تفسر عملية إدراكه في الإلام بأحداث الماضي وبأنها رغبة غريزية 
في اللإنسان لإشباع فضوله العقلي وقد استغل العاملون بأجهزة الإعلام 
المكتوية والمرئية والمسموعة هذه الرغبة فقدموا موادا يلتقفها الناس درن القدقيق 
في محتواها. إا فالتاریخ لیس جرد ذكرى لا جدوى منها بل وسيلة لإشباع هذه 
الرغبة وبدلاً من حشو ذهن الاس جعلومات مغلوطة وأساطير وخراقات فإن 
التاريخ يقدم دراسة منظمة بعد التحقق من صحة وقائعها وإثباتها بقدر 
الامكان»ء نحن لا ندرس أحداث التاريخ لكي نصل إلى قوانين إذ أن الوقائحم 
التاريخية لايمكن أن تتكرر(التاريخ لايعيد نفسه) ولمذا فإن معرفتنا بها من اجل 
أخذ العظة والعبرة وليس من اتخاذها مثلاً واستنباط كل الذي طبق في زمن ماء 
إذا تخيلنا أن الإنسان الذي يريد أن يدرس ظاهرة ما أو مشكلة وهو لايعرف 
جذورها وكيف نمت وتطورت فلابد من أنه سوف يبدأ من الصفر بمعنى أن كل 


جيل سوف يكرر ما قام به الجيل السابق دون أن يصل إلى تيجة فحياة الإنسان 


(۱) محمد بيومي مهران» المرجع السابق ص١٠‏ 


قصيرة مهما امتد العمر. إذا فنحن ندرس ما قام به من سبقونا لنواصل من 
حيث انتهوا وقد قدر الآن أن ٠١‏ من أي بحث في جال العلوم الأدبية أو 
التطبيقية أو الہندسية أو غيرها لابد أن تكون دراسة تاريخية » ونلاحظ هذا في 
حياتنا اليومية » فالطبيب يبدأ علاج مريضه بمعرفة تاريخ المرض"» إذا 
واجهت السياسي مشكلة وأراد حل لا فهو يتابع جذورها والأسباب التي 
أدت إليها حتى ينجح في إيجاد ا لحل الأمثل » والاقتصادي الذي يريد أن يضع 
سياسة اقتصادية لابد أن يتعرف على كيفية تعامل الأنظمة السابقة مع قدرات 
وإمكانيات دولته وكيف استغلتها وماذا حققت في هذا الجال» هكذا يصبح 
الماضي جزء من الحاضر. 

إن دراسة التاريخ تؤدي إلى توسيع مدارك الطالب وإلامه بكل ماهو 
عظیم في تاریخ آمته وتنبه خیاله وتساعده في تصور کامل للعالم حوله بشکل 
لايمكن أن يجده ني أية دراسة أخرى. ثم أن دراسة التاريخ تؤدي إلى ترسيخ 
مفاهيم معينة لقصبح جزءاً من التربية الوطنية للدولة وها يسر لنا كيف 
ليقينهم بتأثيرها في النشأء ولدينا عدة شواهد من التاريخ لكام حذفوا وبدلوا 
في مناهج التاريخ ابتداء من الشورة الفرنسية » ثم الدول الاستعمارية في ا مناطق 
التي احتلتها والنازية والفاشية. فقد ورد في تقرير وضعه مجلس مقاطعة لندن 


أن مدرس التاريخ في فرنسا كان يركز على إبراز حاسن الحكم الجمهوري 


() هرنشو» المرجع السابق» ص۲٠.‏ 
٦‏ 


ودمغ الملكية بكل ماهو سيء» ولي بروسيا يدرس التاريخ للإشادة بعكم 
الهوهنزلرن وينبه لأخطار الاشتراكية » لقد تراجع الآن هذا المسلك بسيب 
النتيجة التي مخضت عن مثل هذه السياسات إذ تبين أن فرض قيم معينة على 
الطلاب يؤدي إلى نتائج عكسية فكف السياسيون عن اتخاذ التاريخ وسيلة 
دعائية لاتجاه سياسي معين»ء لكن في الواقع لايكن فصل التاريخ عن 
السياسةء لقد قال سيل "أن التاريخ هو مدرسة السياسة ”"ويقال أن التاريخ هو 
وسيلة لكبح أولفك الذين يعتمدون على عقولمم فقط وقد يشتطون في 
استخدام العقل إلى درجة تفقدهم الاتزان المطلوب» فدراسة التاريخ تعيد لهم 
هذا الاتزان بتقديم القوة الأخلاقية. 

التاريخ يعلّم الفرد كيف يصبح عضو نافعاً ني الجتمع وله دور وواجب 
يجب أن يؤديه مهما صغر هذا الدور ما ينمي إحساس الإنسان بذاته وجلوى 
وجوده» وبالتالي غرس القيم الفاضلة فيه » قال ولنجبروكلقد بان لي آن دراسة 
التاريخ دون سواها أصلح الدراسات لتعويد الإنسان الفضائل الخاصة والعامة"". 

ومثلما استخدم السياسيون التاريخ لشحذ هممم اجنود ودفعهم لتحقيق 
انتصارات کبری : انظر لخطب نابليون وهو يقود الجيوش الفرنسية من انتصار إلى 
آخر في أوروباء ثم وهو يخاطب جنوده أثناء حملته على مصر وكيف ستؤدي 
انتصاراتهم على اعرق المدنيات وحضارات الشرق إلى رفعة مكانة فرنسا". 
) سيد الناصري» فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه » دار النهضة العربية » القاهرة» ۱۹۸۲ء ص١٠‏ 


() محمد بيومي مهرانء المرجع السابق» ص١‏ . 
) السيد الناصري » المرجع السابق» ص۱۹ 


دراسة التاريخ تساعد الأمة في رسم سياساتها الحاضرة والمستقبلية عن 
طريق التعرف على كل ما يعترضها من عقبات تقف أمام قوتها ومنعتها 
والقضاء على الأمور الخلافية » فهي تساعد على فهم العناصر المشتركة لتكوين 
الأمة حلي وإقليمياً» والتخلف والانهيار لانجد لہما سيباً بعيداً عن القاريخ» 
ابن خلدون عكف على دراسة التاريخ عندما هالته حالة التشرذم والتفكك 
التي سقط فيها العالم الإسلامي”. 


(۱) قسطنطین زريق» نحن والتاريخ» دار العلم للملایین» بیروت» ط٤‏ ۱۹۷۹» ص0۷.. 
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لقصل اام 


نارك اثارب في عور تارب 


gi Jaa 
انار تارب في عور لومي‎ 


آول محاولات التدوين التارجخي هي التي قام بها الكاهن المصري مانثون 
Man tho‏ ن القرن الثالث ق. م الذي عاش في عصر بطليموس الأول والثاني 
وهو من بلدة كانت تسمى سبنيوس وقد اهتم بكتابة تاريخ قلماء ا لمصريين معتملاً 
على المصادر المصرية القدية مستخلماً نظام الحوليات في ترتيب الوقائع 
والأحداث» فقد هذا الكتاب ولم تبق منه إلا مقتطفات يسيرة" 
متزامنامع هذاقام کاهن آخر من بابل یسمی برسوس 
اء 8بكتابة تاريخ بابل باليونانية مستنداً على مصادر بابلية » وأيضاً فقد 
هذا الكتاب إلا ما جاء مضمناً ني مؤلفات أخرى”". 
سبق ظهور هنين الكتابين تدوين سفري العبرانيين وهما سفر الملوك 
الأول والثاني حوالي ٥۷١‏ ق. م والتي جاءت في أعقاب ظهور أجزاء من العهد 
القليم ٠٠١‏ ق. م والتي تضم أسفار موسى الخمسة وآسفار يشوع وصمويل 
ولہذا اعتبرت أقدم الكتب التارجخيةء» لم تكن هذه تهتم بالتدوين وصحة 
(۱) هرنشوء المرجع السابق» ص١٠‏ 
() بالرغم من أن هرنشو يعتبرها أقدم كتب تاريخية لكن هذه الأسفار خضعت للنقد بعد أن تشكك 
الؤرخون فيها لغوياً وتاريخيا وخلصوا إلى إنها ليست الأسفار التي نزلت على سيدا موسى في القرن 
العاشر قبل الميلاد بل كتبت في وقت متأخر بواسطة كهنة ريا في القرن الخامس قبل الميلاد. 
۲١‏ 


المصادر بل کان جل هم الكتاب تقديم النصائح للناس والدعوة للتحلي 
بمکارم الأخلادق“ . 


E 


أقدم المؤلفات الأدبية التاريخية التي عرفها الإغريق تتمشل في ملحمتي 
الإليادة والأوديسا التي تنسب إلى هوميروس» وقد ظهرت ما بين القرن التاسع 
والثامن ق. م وبالرغم من أنها كتبت شعراً لكنها احتوت على مادة تارخية ثرة 
اعتبرها البعض مصدراً لتاريخ حقبة لا توجد معلومات عنها". 

جاء تعرف الإغريق على حضارات البحر الأبيض المتوسط ليحدث 
انقلاباً في تفكيرهم وحافزاً لهم في التأمل في العالم حولم فاخذوا ينظرون إلى 
الأمور بقدر كبير من العقلانية بعيداً عن نظرة الأسطورة والخرافة التي استبدت 
بتفكيرهم سابقاً» ولقد تنباً فلاسفتهم: مشل اليس الملطي ٠‏ ؛ءاة11 
5 بكسوف الشمس عام 0۸۵ ق. م فتحقق هذا مما جحل التفكير 
العقلاني يترسخ بشكل أفضل. كان تاليس قد زار مصر وتتلمذ على الكهنةء 
خاصة في علم الہندسة فقدم عدة ابتكارات هندسية » وقد أدت الرغبة في 
الاستقصاء والبحث إلى ظهور علم خاص أطلق عليه الإغريق 'السثوريا" أي 
التاريخ بدا علماؤهم يجوبون الآفاق ويدرسون المدنيات القديمة ويتعرفون على 
شعوب شرق آوروبا. أول من برز من بین هؤلاء هیکتوس ء4٤4٥٥۴1‏ الذي 
ولد في حوالي ٤٦‏ ق. م في الملطية» وهو مؤرخ ورحاله كتب عن اصل الشعب 


() مصطلفى العباديء محاضرات في مناهج الغكر التارجخي » مكتبة کریریه إخوان» بیروت» ۱۹۸۳» ص .۲٥‏ 
(۲) نقولا زيادة» التاريخ ضروبه وأبعاده وفلسفته. جامعة اليرموك» ۱۹۹۳ » ص۲۴ 


۲ 


الإغريقي وتنقلاته وقتع بعقلية علمية » وان اكتشف المؤرخون لاحقاً أخطاء عليدة في 
کتاباته ولکنه سعی لابراز الحقيقة حسب ماتوفرت له في زمنه» وقد کتب يول" أنني 
أحون فقط ما أرى أنه حقيقة لأن الأشياء التي يرويها الشعراء هي لي رأبي مليئة 
بالتناقضات وهي حرية بان تكون موضع سخرية”» ضع کتاباً جغراقیاً عن آسیا سماه 
أرحلة حول الأرض" وكتاب آخر عن أنساب الأسر وأخبارها وهو أول من كتب 
التاریخ تارا 
ثم جاء بعله هیر ودرت(٤۸٤ق.‏ م- ٤٤٤‏ ق. م) ولد في بلدة هلیکارنس " 

ووه اه8 » ويلقب بأبي التاريخ» تمتع بثقافة واسعة» وكان شفوفاً 
بالعلم وامعرفة نما دفعه إلى السفر والتجوال فزار مدن آسيا الصغرى وسوسة» 
عاصمة الفرس» والشام ومصر. درس أحوال هذه المناطق وتعرف على آثارها 
وجمع معلومات كثيرة عنهاء سعى للتحقق أيضاً من صحتهاء بعد (۱۷) عام 
من السغر وضع كتابه في التاريخ ضمنه مقدمة عن أحوال تلك البلدان قبل أن 
يتناول موضوع الحرب بين الإغريق والفرس» والذي اعتبره صراعاً بين آسيا 
وأوروبا أو بين الغرب والشرق»ء طبع هذا الكتاب في ١٥٤م‏ باللغة اليونانية 
واللاتينية ثم ترجم إلى عدة لغات أوروبية » تعرض لأهم معارك هذا النزاع : 
سلميس» بلاتي وميکالي› واعتبره نزاعاً بین مدینتین متعارضتین لکل منهما 

يقة ختلفة في الحياة» ولمذا فهو نزاع حياة أو موت ء لقد نجح هيرودت في 
(1) مصطفى العبادي» المرجع السابق» ص۲ 
(۲) هليكارنس مستعمرة بونانية في الساحل الغربي لآسيا الصغرى. 


(۳) تاریخ میلاد ووفاة ٹیوسید غیر معروف بشکل دقیق حدد البعض -٤٩۰٩‏ ۳۲۹۵ ق. م وآخرون 
4 - قم 


۳ 


تصوير جوانب من هذا الصراع بصورة لم يسبقه لها أحد فجاءت عظيمة 
القيمة والفائدة تلتزم النزعة العلمية والأسلوب الرصين. 
أما ثالث مؤرخي الإغريق فهو ٹيوسیدید es‏ ل1ل uy‏ ا1 -٤۷۱(‏ 

١‏ ق. م) الذي اعتقد أن الإنسان هو الذي يصنع التاريخ ولقد اختار الكتابة 
في موضوع الحرب البليونيزية(إشارة إلى شبه جزيرة اليلبونيز ا۸۶١‏ 0مهاه 
والتي نشبت بين المدينتين المتنافستين أثينا وسبارطه» وقد شارك فيها بنقسه 
كقائد لإحدى الفرق التابعة لأثيناء لقد حرص يوسيديد على العدقيق 
والتحقق من الوقائم » ونأى بالتاريخ عن الأسلوب الأدبي الذي كان سائداًء 
ووجه عنايته لإبراز الحقيقة دون أن يتأثر هذا بالأسلوب الجديد. اهعم آيضاً 
بنصوص الوثائق التي رجع إليها » فحافظ عليها كما هي متميزاً بهذا عمن 
سبقوه » الذين أعادر! كتابة الوثائق لتنسجم مع روایاتهم للتاریخ. کان پسعی 
لنقد المعلومات ويوازن بينها إضافة إلى حياده ونزاهته» وقد ساعلته أسغاره في 
تلك الجهات في التحقق من المعلومات» ولقد أرضح أسلوب جمعه للمادة خاصة 
بالنسبة للحرب » فكان يدون ما يعرفه شخصياً أو ما تمق من صدقه إذ أن 
العلومات المتوفرة عنها كانت متناقضة متضارية بسبب رغبات بعض الأشخاص 


الذين عاصروها أو ضعف ذاكرتهم” . 


() إبراهيم علي طرخان» مدخل إلى علم التاريخ» الرياض » ص۵4. 
() هرنشوء المرجع السابق» ص1۹ء طرخان» المرجع السابق» ص١1.‏ 
٤‏ 


ولقد أخذ على ثيوسيديد أنه كتب التاريخ بغرض 'خطابي" فجمع عدد 
كبير من الخطب التي قيلت عن الحرب حتى شكلت ربع مادة الكتاب» ولقد 
قسم الكتاب إلى ثمانية أجزاء كل جزء خصصه لمراحل من الحرب» وقد أثار 
حماسا وإعجاباً منقطع النظير بين المعاصرين. كما آنه ركز على جانب الحرب 
والسياسة متجاهلاً أنواع النشاط الأخرى من ثقافة واقتصاد ما آدى إلى حصر 
نطاق الكتابة التاريخية ء كان اعتقاده أن فائدة التاريخ تكمن في رسم طريق 
المستقبل» إذاعتقد بإمكانية تكرار الأحداث التارجخية فكتب يقول: ‏ العلم الدقيق 
بحوادث الماضي قد يفيد لأن الحتمل أن بحدث في المستقيل شيء من قبيل ما حدث 
في الماضي ”ولد اعتبر عجز ثيوسيديد في الناذ إلى أسرار الحوادث من أوجه 
قصور کتاباته ؛ لأنه فشل في تعليل الوقائع وحاول أن يلجأ إلى فك أسرار 
الأحداث بالتركيز على دور القادة. 

ظهر أیضاً کسنوفون Xenophon‏ كأحد مۇرخي الإغریق(ت ° 0 ق. م) 
وهو تلميذ سقراط وكان مؤرخاً رفيلسوفاً وفارساً اشترك في حرب آهلية في فارس 
ثم دخل في خلمة سبارطة ما أدى إلى إسقاط صفة الواطنة عنه حتى الصلح »> 
فحصل على العفو من آثينا. آشهر كتبه التاريخية ما اسماه " حملة إلى الداخل" عن 
الحرب الأهلية التي اشترك فیهاء وقد أصدره ما بین ۳۷۹- ۳۷١‏ ق. م وإن كان 


قد استخلم اسماً مستعاراً لكن المؤرخين الذين جاءرا بعله أثيتوا نسبه إليه". 


(۱) هرنشو المرجع السابق» ص۱۹ 
0 نقولا زيادة» المرجع السابق» ص۹٠‏ 
Yo‏ 


إضافة إلى عدة كتب أخرى في التاريخ والتربية والتعليم والاجتماع. أهم ما أضعف 
منهجه هو تحيزه لإسبارطة وتغلب ميوله السياسية على كتاباته التاريية. 

ما بولیبوس »اه۴ فهو مؤرخ يوناني -۲۰٤(‏ ۱۲۲ ق.م) 
لكنه عاش في روما وكتب في تاريخ الجمهورية الرومانية » اشترك في الحرب إلى 
جانب روما ضد مقدونيا وصاحب الجيش الروماني الذي دحر قرطاجنة عام 
۱٤٦‏ ق. م ألف كتاباً في تاريخ الجمهورية الرومانية » ذكر فيه الفتوحات الرومائية 
وحلل النظام السياسي فيها» وقد بقي القسم الأول من هنا الكتاب وملخص من 
القسم الثاني 

تميزت سمات منهجه في الكتابة بالنزعة العلمية والبعد عن الأسلوب 
الخطابي وتحاشي الأسلوب الأدبي وان اعتقد مغل يوسيديد بإمكانية ثكرار 
الحوادث التاريخية. العزم الأمانة العلمية والتحقق من الوقائع المجردة» من 
آقواله : " يجب أن ننزه التاريخ عن الأغراض التي تشوه الحقائق كحب الإنسان 
لصديقه وبغضه لعدوه فلا ينبغي آن يحجم المؤرخ عن مدح آعدائه وذم أصدقائه إذا 
استحقوا ذلك" كنلك رأى " أن التاريخ تعليم للفلسفة بضرب الأمشال " وأن 
الإنسان يمكن إذا درس العاريخ أن يتعلم أخطاء غيره كشيرا عندما يدرك 
التصرفات والسلوكيات التي أدت إلى هذه الأخطاء وهذا أقضل من أن يتعلم 
من الأخطاء الشخصية التي قد تكون قاتلة ولا يستطيع بالتالي الاستفادة منها. 
كما تميزت كتاباته بمناصية أخرى متمثلة في ربطه التاريخ الحلي بالعالمي ؛ إذ أن 


) تقولا زيادة» الرجع السلبق» ص۲۷. 
۲٦‏ 


التاريخ في نظره وحدة تتصارع في داخلها مصال الأمم فلا يكن أن نقفصل 
أحداث إفريقية وإيطاليا عن آسيا واليونان ولہذا تطرق كتابه عن روما لأحداث 
العالم والدول ا لمعاصرة لها . 

اشتملت مصادره على الوثائق والآثار والمشاهدات في الأماكن 
التي زارها وما تعرض له من خبرة شخصية۔ شملت رحلاته افريقية 
وأسبانيا والغال» لقد وصف جغرافية هذه الأماكن وشعويها وذكر أنه 
سار في الطريق الذي سلکه هانيہبال" (ت ۱۸۳ ق. م). أشار إلى بعض 
الوثائق التي عثر عليها واستخدمها في كتاباته منها وثيقة دونها هانيبال 
نفسه» كشف فيها عن عدد جنوده» إضافة إلى نص المعاهدة التي تم 
التوصل إليها بعد الحرب الفينيقية. بلغ مجموع ماكتبه 
بوليبوس(١٤كتاب)»‏ لم يبق إلا خمسة منهاء ولقد طبعت هذه الكتب 
عدة طبعات ابتداء من ۱٥٤۹‏ م في سويسرا» يشل بوليبوس نهاية الكتابة 
التاريخية عند الإغريق بالأسلوب العلمي إذ بعده تجددت النزعة الأدبية 
حتى طغى الأسلوب الأدبي على الحقائق التاريخية" 


© cocoon o ope o0 


ظل تاريخ روما يكتب باليونانية بواسطة مؤرخي الإغريق إلى أن نشر أحد 
خطباء روماء» كاتو ۳060ء كتابه " الأصول' حوالي ٠٠١(‏ ق. +) ء ظل التاريخ 


(۱) طرخان» المرجع السابقء ص٤٠.‏ 
() هانببال اين ملك قرطاجنة التي دمرها الرومان فأراد أن ينتقم منهم ويصل إلى روما 
(۳) المرجع السايقء ص٥٠‏ 
)٤(‏ هرنشوءالرجع السابق» ص٠۲‏ 
۷ 


الروماني متأثراً بالأسلوب الأدبي الذي اتسمت به كتابات الإغريق فلم يتمكنوا من 
إضافة مأثرة لكتابة التاريخ» فكان إن اهتم مؤرخو الرومان بجمال العبارة 
والأسلوب دون أن يولوا الحقائق التاريخية العناية الكافية ما أدى إلى أن عض 
الكتابات التاريخية حفلت بالأخطاء الناجمة عن تشويه الحقائق» لقد تيز مؤرخو 
الرومان أيضاً باستخدام نظام الحوليات في الكتابة وظل هذا الأسلوب سائد حتى 
القرن الأول اليلادي عندما بدأو يستخلمون الأسلوب الموضوعي » أي الكتابة 
حسب الموضوعات حتى القرن الخامس عنلما زالت الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. اعتقد مؤر خو الرومان بفكرة الإغريق أن الإنسان هو الذي يصنع التاريخ 
فجاءت كتبهم حافلة با يقوم به البشر من حروب وثورات ومؤامرات". 

أول كتاب كتب باللغة اللاتينية هو المؤلف الذي وضعه يوليوس 
قيصر» وكان بعنوان "الحرب الغالية أو الغولية" The Gallic War‏ 
إشارة إلى منطقة فرنسا الحالية 6411 وجاء هذا الكتاب ليكشف شخصية 
مؤلفه الذي کان سياسياً بارعاً وخطيباً وعسکرياًء إلا انه لم یکن يكتب 
سيرته الذاتية فحسب بل وصف لسياسته ونشاطه العسكري الذي أمر عن 
ضم بلاد الغال للإمبراطورية» ومن ثم انتشار الحضارة الرومانية حتى 
الحيط الأطلسي» ضع يوليوس قيصر كتاباً آخر سما" تعليقات على 
الحرب 0m mentaries on the Civil War "laî!‏ :شر بعد وفاتە 
وتناول فيه الحرب التي نشبت بينه وبين بومبي ومجلس السناتو" . أهم ما 
0) قاسم عبده قاسم » الرؤية الحضارية للتاريخ قراءة في التراث التارجخي العربي» دار المعارف» القاهرة» ص٤‏ 0. 


() طرخان» الرجع السابق» ص1۷. 
۲۸ 


يميز كتابات يوليوس قيصر أسلوبه الرفيع والبعد عن المبالغة في سرد 
الأحداث والوضوح والصراحة في عرضه للوقائع. 
أعقب يوليوس قيصر المؤرخ الروماني سالوست اءuااه؟S‏ 

٤۳ -۸(‏ ق.م) كان صديقاً لقيصر وتقلد عدة مناصب في القضاء 
والإدارة واشترك في بعض الحملات. لقد وضع عدة مؤلفات تناول فيها 
أحداث عصره» الذي اتسم بالاضطراب» ولكن أغلب هذه المؤلقات 
فقدت وما تبقى منها عبارة عن رسالتين: الأولى هي "مؤامرة كاتلين" 
تحدثت عن مؤامرة أدارها أحد النبلاء من أسرة رومانية- كاتلين- من 
أجل القضاء على حكومة روما لأغراض شخصية فكتبها بأاسلوب 
صحافي متميز". أما الرسالة الثانية : هي 'الحرب اليوجرثية" ١۲أط٣‏ وا3 
٠٠١ -۱۷‏ ق. م) رهي حرب وقعت بين ررما ويوجرثا ملك مقاطعة نوميدية 
بالجزء الغربي من شمال إفريقياء ركز في رصفه على الجانب الأخلاقي وكيف 
سعى يوجرثا إلى كسب الحرب عن طريق رشوة القادة الرومان» ولكنه 
فشل وسقط في الأسر حيث لقي حتفه. فيمكننا حسب رأيه أن نستفيد من 
التاريخ في هذه الجوانب الأخلاقية » فقبول الرشوة والغدر والدسائس هي 
التي أسرعت بروما نحو الہاوية» اهتم سالوست بالضبط والتدقيق في 
الوقائع وإن أهمل التحديد الدقيق لزمنها" . 

(۱) کان تأثير سالوست كبيراً على مؤرخي العصور الوسطى خاصة أن كناييه ركزا على تأثبر البيثة 

والجغرافيا على أحداث الحرب في شمال إفريقيا وتأثير البيثة على العادات والثقاليد للشعوب. 


) تقولا زيادة» المرجع السابقء ص۲۸. 
۳۹ 


آتي بعد تیتوس 1ا1 04(٤51۷‏ - ۱۷ق.م)» اعتبر حلقة وصل بین 
الجمهورية والإمبراطورية والوثنية والمسيحية إذ عاش في عهد الإمبراطور أغسطس 
مؤسس الإمبراطورية » کان أکثر تفاؤلا من سالوست» کتب عن تاریخ روما وناشد 
أبناءها بالتفاخر بإنجازاتها وان يحتفظو! بقوتها وحدودها. 

وضع مؤلفاً سماه "تاریخ روما" یتکون من۲٤۱‏ کتاب» ولکن معظمها فقد. 
هدف منه إلى تسجيل إنجازات روما في ا لماضي حتى تتخلها الأجيال القادمة مثالا 
وقلوة إذ كان يرى في الماضي دوراً كبيراًفي تخطيط المستقبل. لوحظ علم اهتمامه 
بالضبط والتدقيق فأررد تفاصيل كثيرة لا قيمة لا وأحياناً يفسر بعض الظواهر حسب 
أهوائه الشخصية . 

آما تاست ۲46٤»‏ آخر کبار مؤرخي الرومان -۰٥٥(‏ ۱۱۷) فقد تفوق 
على الجميع من حيث الأسلوب والعرض التاريخي. كان زوجاً لابنه اجريكولا 
۸اه وهو القائد الروماني الذي فتح شمال بريطانيا » فتعرف على أسرار البلاط 
وما يمارس داخل الدوائر العليا من مفاسد وانحلال وتهتك فجاءت حولياته وصفاً دققاً 
لذه الحالة فاعتيره البعض أخلاقياً أكثر منه مؤرخا» لقد عاصر ظهور المسيحية ولكنه 
لم يعرها اهتماماً خاصة أنه رآها تتتشر بين الأرقاء والغرباء" . 


() طرخانء المرجع السابق» ص1۸. 
(۲) هرنشوء المرجع السابق» ص٤۲.‏ 
0 


لقصل ااه 


ےل ار فی مور او 


۳١ 


اقل اتا 
تاره أا في عور لوول 


بدأ العالم الروماني في التفكك ابتداءاً من القرن الثالث الميلادي» 
ووضحت ملامح الانهيار في قلة الثروة والموارد والعجز عن حماية الحلود 
الممتدة لأكثر من ثلاثة ألاف ميل» ولم تعد الإمبراطورية قادرة على السيطرة 
على مقاطعاتها في غیاب قادة آقویاء مغل یولیوس قیصر آو آغسطس » فانهارت 
التجارة والزراعة وركن أبناء الأسر الرومانية لحياة الترف والدعة وتركوا وظائف 
الدولة الحيوية في الخدمة العامة والجيش ليشغلها سكان المناطق الحدودية الذين 
اقتقروا التأهيل اللازم» والذين لم يندنجوا أصلاً في الجتمع الروماني » وعندما 
بدأت القبائل التيوتونية والسلافية تضغط على حدود الدولة الرومانية فشلت 
الحاميات في مناطق كثيرة من صدها» فبدأت تتوغل إلى قلب المقاطعات في غرب 
أوروبا مل غاليا» وعبرت بعضها نهر الدانوب إلى تراقيا وساحل اليريا حتى أنها 
اشتبكت مع الجيش الروماني في معركة عام ١١۲م‏ قتل فيها الإمبراطور 
الروماني دسیس 9es‏ . 

حاول الإمبراطور دقلدينوس ١14ء101(‏ إنقاذ اللإمبراطورية عن طريق 


الاهتمام بالمقاطعات » خاصة في الشرق واختار قرية صغيرة على مضيق البسفور 


() هرنشو» المرجع السابق» ص٠۲.‏ 
I‏ 


تسمى'بوزنطة " لتعميرها حيث لاحظ ماتوفره لہا الطبيعة من قلاع ووسائل 
دفاعية » كما انه فوض جزء من السلطة لإمبراطور ثان يقيم في مدينة ميلان مع 
وجود أباطرة مساعدين في الشرق والغرب› غير أن هذا لم يوفر إلا حلول وقتية 
لأزمة الدولة» فبعد تنازل دقلدينوس(٠١۴م)‏ اشتعل الصراع بين عدد من 
التنازعين على العرش حتى تغلب قسطنطين الذي نقل العاصمة بشكل رسمي 
إلى ضفاف البسفور حيث أصبحت المدينة تحمل اسمه منذ (١۳٠م).‏ 

أدى هذا إلى إنقاذ جزء من أملاك الدولة فقط بينما استمرت مقاطعاتها 
تتعرض لهجمات البرابرة من الشرق والغرب. عند وفاة قسطنطین ۳۳۷ م 
قسم الإمبراطورية على أبنائه الثلائة فانخمست الدولة مرة أخرى في الحروب 
الداخلية حتى مجيء الإمبراطور ٹیودسیس كا0 ل۲10 ( ۳۳۸- ۳۹۵ م) 
ولعل أهم حدث في عصره» أن المسيحية أصبحت الدين الرسمي للدرلة 
فأصبح لرجال الدين مكانة مرموقة ني الجتمع خاصة في جال الفكر والتعليم 
والثقافة وذلك لأنهم نجحوا في الحفاظ على التراث الإغريقي والروماني. أدى 
هذا إلى توفر المصادر لديهم فأصبحت الكتابة التاريخية خاضعة لرؤياهم للألف 
عام القادمة . ابتعد هذا التدوين التارجخي عن الصيغة العلمية التي اتسم بها في 
العصور القدية واصبح عبارة عن سجل لكرامات وتضحيات القديسين ولا 
يهتم إلا ماله صةة بالدين. هرت مؤلقات مشل تاريخ 


E‌uی‌ebui‌e؟ وکتاب أوزبی وس‎ arr ۱(J africa 1اu؟سوناکیرفا‎ 


0) رحالة ليبي المولد كنب تارياً للعالم فقدت أغلب أجزائه. 
1 


)٣١ -11۷(‏ الذي يعتبر مؤسس التاريخ الكتسي وتاريخ جيروم 
(et .*) Jerome‏ 

وضعت الكتابة التاريخية على أيدي هؤلاء في إطار جامد لم تستطيع 
أن تتحرر منه إلا بمشقة. ثم وضع باولس آورسو PaulusOrosusis‏ 
مؤلفه الذي سماه "الكتب التاريخية السبعة المؤلفة في الرد على الوثئيين" فجاء 
مليعاً بالأساطير وا-خرافات المبنية على التحيز والغوضر ° 

ثم ظهر الصراع بين الإمبراطورية والبابوية منذ منتتصف القرن التاسع. 
كانت الكنيسة في بداية عهلها تتولى السلطة الدينية في العالم الغربي ولها 
الزعامة الروحية بينما ظلت الإمبراطورية تتمنع بالسيادة الزمنية » غير أن 
انتشار المسيحية وتأسيس الكنائس والأديرة وازدياد رجال الدين اخرج الكنيسة 
من الميئة التي عرفت بها في القرون الأولى » وبدآت تدريجياً ارس سلطة 
زمنية وآصبح لہا هيكل يتمثل في القساوسة والأساقفة والكرادلة ويجلس على 
قمة هذا اليكل البابا » واتت الفرصة للكنيسة للتدخل في الشؤرن الزمنية بعد 
زوال الإمبراطورية من الغرب» فأصبح الجميع يتطلع للبابا لحماية العالم 
السيحي والدفاع عنه ورعاية شؤونه» رلقد ظل الوضع قائماً بهذا الشكل 
حتى ظهور شارلان زعيم الفرنجة الذي اعترف البابا بفضله في حماية المسيحية 


(۱) أسقف قسارية(قيصرية). 
(۲) مؤسس الكنيسة اللاتيلية وقد ترجم الانجيل الى اللاتينية. 
(۳) کان آورسیوس ٿلمیذا للقدیس أوغسطین وقد استمد ابن خلدون أخلب معلوماته عن الروم من هذا الكتاب. 
)٤(‏ هرنشو» المرجع السابق» ص۲۹ 
o‏ 


ورعايته للكنيسة » فتوجه إمبراطور في ١٠۸م‏ في كنيسة القديس بطرس وهو 
أول تتويج بمحدث منذ ١۷٤م»‏ بعد شارلان» عمت الفوضى أرجاء مملكته 
وانتشرت الاضطرابات في كل الغرب المسيحي ولقد طالت هذه الكنيسة نفسها 
ففقد البابا سيطرته على كنائس فرنسا وانجلترا واسبانيا فتحول الأساقفة إلى 
تابعين للملوك والأمراء وكبار الإقطاعيين وتلاشى دورهم الروحي» واخذوا 
يشاركون في الحروب وجمع الضرائب والرسوم التي يفرضها الإقطاع. لقد 
أدى إباحة زواج رجال الدين إلى انغماسهم في تكوين الثروة لتوريثهاء وجا أن 
الأرض كانت المصدر الوحيد للثروة آنذاك فقد أخذوا ينافسون أمراء الإقطاع 
في الحصول E‏ 

أدرك بحعض المصلحين من رجال الدين الدرك انغمس فيه الاكليروس» 
وكانت فكرة سمو الكنيسة على السلطة الزمنية ء مازالت ماثلة أمام أعين 
هؤلاء المصلحين» وإذا كانت الكنيسة قد استسلمت لشارلان فلأنه اثئبت 
مقدرته على حماية الكنيسة ورعاية شؤونها بمفهوم صريح»› وان وحدة 
شعوب الإمبراطورية يجب أن يصاحبها قيام كنيسة قوية. 

سعى البابوات لإنقاذ الكنيسة فنجح بعض هؤلاء أمثال جريجوري الرابع 
(م) ونیقولا الأو ل(۸١۸م)‏ وحنا الثاني الذي توج شارل ان الثاني في ٥(‏ ۸۷م) 
في إعادة هيبة الاكليروس وسمو سلطة الكنيسة فوق السلطة الزمنية ؛ إلا أن خطورة 
هذا الأمر دفع رجال الدين لتأكيد سلطة الكنيسة بإستخدام كافة الأساليب فلج 


(۱) هرنشوء الرجع السابق» ص۳۰. 
F7‏ 


بعضهم إلى التزييف والتزوير للحصول على وثائق تثبت ادعاءات الكنيسة. فكان 
إن عرضت وثيقة عرفت بهبة قسطنطین C054")‏ 0۴ 0101 ذکر فیا ن 
الإمبراطور قسطنطين تنازل عن روما وكل مقاطعات الإمبراطورية الغربية للبابوية 
عنما تقل عاصمته رسمیاً للق طنطینة. 

ولقد أبرز رجال الدين وثيقة أخرى عرفت بالأحكام البابوية لايعرف 
الكثير عنهاء وإنما نسبت إلى شخص يدعى السيدور» وهدفت إلى إعلاء سلطة 
البابوية على الأساقفة ما آتاح للبابا التدخل في كل الكنائس في غرب آوروبا. 

ولقد شهدت العصور الوسطى ظاهرة الإقطاع الذي كان يعني تجزئة 
سلطة الإمبراطور ليشاركه فيها أمراء وملاك أراضي» فأصيحت الأرض هي 
المصدر للثراء والقوة ونمت رابطة بين ملاك الأراضي والذين يستغلونها وهي 
رابطة تبعية وولاء تنظمها التزامات وحقوق من ال جانبين» ولعل أهم التزام هو 
مشاركة "الافصال" للإقطاعي في حروبه سواء كان ضد جيرانه أو مع زعيم 
إقطاعي اكبر منه » ولقد كان الإقطاعي يارس سلطات في إقطاعه تمائل سلطة 
الملك من جمع الضرائب وتوفير خدمات معينئة إلا إن النظام لم يكن من مظاهر 
التطور بالنسبة للحياة في أوروبا بل بالعكس إذ حمل في طياته الكثير من مظاهر 
التخلف وعمت الفوضى والاضطرابات وساعد على تنمية ا لحس القردي والقوة 
غير المحدودة والشدة والقسوة المتناهية. 

استفاد الإقطاع من النزاع بين السلطة الدينية والزمنية وشارك كثيرمن 


الأمراء في الحروب التي اندلعت في كل من ايطاليا وألانيا حتى القرن الثالث عشر 


(۱) طرخان» المرجع السابقء ص٤۷.‏ 


۷ 


حين اكتملت سيطرة أمراء الإقطاع وسلطة رجال الدين» حتى تولوا مهام قيادية 
في العالم المسيحي فدعوا الحملات الصليبية لاستخلاص المناطق المسيحية من 
أيدي المسلمين في الشرق. إلا أن الضعف بدأ يدرك سلطة الأمراء بعد الحروب 
الصليبية ففقدت البابوية سندها فسعى الملوك لتعزيز سلطانهم بتكوين جيوش 
نظامية تستخلم الأسلحة التي ساعد اكتشاف البارود على توفرها. تزامن هنا مع 
انتعاش في التجارة وظهور الطبقة الوسطى المتاجرة التي ساندت الملوك لأنهم اقدر 
على حمايتهم وساندها ا ملوك بسبب توفر الأموال لديها وقدرتها على دفع 
الرسوم والضرائب رالمساهمة في تشكيل القوات العسكرية”“. 

لقد انمکسٹ الأوضاع في آورويا على علم التاريخ والكتابة التاريخية 
إذ هيمنت المسيحية على الحياة السياسية والفكرية وتولى رجال الدين مهمة 
تسجيل الأحداث رالوقائع ونشرها في حين قل اهتمام ا لقف العادي بها. 
ارتبطت الدراسات التاريخية بالدين وأصبح الهدف منها خدمة المسيحية ورجال 
الدين ء فأخذ المؤرخون وهم آیضاً من الاکایروس یکتبون عن سر القدیسیین 
والرسل وإظهار معجزاتهم وكراماتهم في عهد المسيحية الأول وما تعرضوا له 
من اضطهاد ومابذلوه من تضحيات» ومن الطبيعي آن تعتزج هذه بكثير من 
الأساطيرء ولقد خدمت الظروف السائدة التاريخ خدمة عظيمة ذلك لأن 
انتشار العنف والحروب والاقتتال أدى إلى تدمير الكثير من مظاهر الحضارة 
الرومانية والمدن المهمة ولم تسلم الكنائس والأديرة أحياناً» فكان أن بجا بعض 


(۱) طرخان» المرجع السابق» ص٥۷.‏ 
۸ 


رجال الدين وآمراء الإقطاع إلى إخفاء الملخطوطات والكتب الأثرية حتى 
لاتطالما أيدي التدمير. ثم إن حالة عدم الاستقرار أخافت الإقطاعيين والنبلاء 
حتى لا تضيع حقوقهم فسعوا إلى جمع الوثائق التي تثبت ملكيتهم. ظهرت 
أيضاً دفاتر الحسابات فأصبحت هذه من مصادر التاريخ » ثم إن بعض الأسر 
الحاكمة أخذت في تسجيل تاريخها ما أفاد فيما بعد في التعرف على أنظمة 
وأساليب حياة تلك الجتمعات » لقد دفعت الأحداث العاصغة التي شهدتها 
أوروبا المؤرخين للتفكير في جانب آخر من التاريخ هو تعليل الأحداث 
والاهتمام بوحدة التاریخ وعدم تقیده بزمان ومکان على آساس انه سجل لا 
يقوم به الإله نحو الإنسان فاكسب هذا التاريخ قدراً كبيراً من الاحترام» وځیر 
مثال على هذا كتاب سان أغسطس"مدينة الله" الذي يعتب ر أول كتاب في فلسفة 
التاريخ» وصور أحداث التاريخ بأنها صراع بين مدينة الله ومدينة الشيطان. 
اتخذت المؤلفات التاريخية في بادئ الأمر شكل الحوليات ١ا۵١١۸‏ يمعنى 
تسجيل أحداث كل عام بشكل مقشضب مثلاً :۷٠١‏ فيضان» ١١۷:مجاعة»‏ 
۲:حرب» زلزال» وکانت تهتم أي ضاً بالخوارق مشل ولادة ختزیر بست 
قوائم"ولکن تدريجياً بدا التوسع في ذكر أحلاث العام. اغلب هذه دونت في النائس 
والأديرة ولهنا غلبت على أحداثها طابع الحلية مشل أسماء القساوسة والصدقات 
ونقص احصول. .. الخ لكن عند ازدياد الاتصال بين المناطق المختلفة والرحلات المتبادلة 


(۱) هرنشوء المرجع السابق» ص۲۹. 
(۲) قاسم عبدهء المرجع السا بق» ص٥00۔‏ 
أشار هر نشو الى ان الكتتاب لايحتوي على فلسفة او تاريخ بل جرد لاهوت وقصص. 
۳۹ 


أصبحت هناك إمكانية لتبادل الأخبار فتوسعت الكتابة التاريخية لتضم أحداث ذات 
طابع عالمي» ثم إن تطور العلاقات التجارية وبداية ظهور الأرستقراطية وغو سلطة 
ا ملوك وفرت المزيد من المادة للمؤرخين ليكتبو! عن أحداث حلية وعالية» من أهم هذه 
حولية المؤرخ الإنجليزي ررجر هوفدن Roger Horvdon‏ التي سما حولية 
کولون الکبری A31۶ 0۴ C0101‏ ۲ع ۲1 والتي سجل فیها تاریخ بلادە في 
القرن الأول الميلادي. 

ولقد ظهر شكلان من المؤلفات التاريخية أولماعرف ب 
"التواريخ "1۶ء٣ )1٥‏ وهي تکتب في شكل الحوليات إلا أنها أكثر تفصيلاً 
وكانت تعني بكتابة التاريخ العام منذ بداية الكون ومن أشهر هذه التواريخ 
تاریخ Chronicles of Nantes ili‏ التي ظهرت في فرنسا وسجلت 
الأحداث التاريخية حتى عام ۹٤٠٠م‏ وفي آلانيا ظهر تاريخ الانجلو ساكسون 
he Anglo- Saxon Chronicles‏ التي اتسمت ٻالعرض التارجخي السليم 
وما زاد من قيمتها اعتماد المؤلف على الوثائق لإثبات صحة بعض الوقائع » 
وني انجلترا أصدر الراهب ماتيو كتاب التاريخ الأكبر. 

آما الشكل الثاني من المؤلفات التاريخية فقد عر ف" بالکاتلوج" وهو 
عبارة عن تراجم على مستوى إقليمي يتعرض للشخصيات الهمة من قديسين 
ونبلاء وإقطاعيين. مايلاحظ هنا أن اؤرخ أحياناً هو رجل الدين ويدون سير 
أمراء الإقطاع الذين يرتبط بهم أيضاً فلا توجد إذا حلود فاصلة» غير أن 
التراجم بالمعنى المعروف حديثا أي أن يكتب الغرد سيرة حياته فلم تكن معروفة 
إلا في حالات قليلة جداً أغلبها لرهبان عاشوا في الأديرة وسجلوا حياتهم داخل 


0 


الدیر مثل مؤلفات شوجر في دیر سانت دینس (۱۱۲۲- ١١۱۱م)‏ وابیلارد 
(1۷4- 116۲م( 

ولقد استمر هذا الأسلوب حتى القرن الثاني عشر حين ظهر كتاب 
روبرت تورجني الذي سجل فيه الوقائع المهمة حتى وفاته ١٠۸١‏ م. رغم آنه 
عاش في دیر سانت مایکل بجنوب غرب بریطانیا إلا أن حوادثه لم تقتصر على 
ما يدور هناك بل سجل وقائع عالية مستنداً على الأخبار التي ينقلها زوار 
الدير» في فرنسا آلف اوردريك فيتاليس الذي عاش في شمال غرب فرنسا كتاباً 
جمع فيه الكثير من الأخبار والأحداث حصل عليها بفضل ثقافته الواسعة 
واهتمامه بالعالم حوله. بدأ الكتاب بظهور المسيحية وتطرق لأخبار عن مناطق 
مثل صقلية والشرق وانجلترا ولمذا اعتبر أعظم كتاب تاريخي ظهر في فرنسا 
خلال القرن الثاني عشر. 

ثم خطت الكتابة التاريخية خطوة أخرى عندما أدخل بعض المؤرخين 
النظرة الفلسفية للتاريخ» ولعل رائد هله الحاولة الأسقف اوتو(ت ۸١۲١م)‏ 
الذي كان فيلسوقً ومؤرخاً بسبب علاقة القراية التي ربطته بفردريك باربروسا 
فقد کان مطلعاً على كثير من أحداث عصره. ثم انه سافر مع الإمبراطور في عدة 
رحلات للخارج فزار روما والقدس وكتب وصفاً مشاهداته هناك والتقى بشهود 
عيان اشتركوا في بعض الأحداث التي ورد ذكرها في تلك التواريخ. ثم وضع 
فراوسار ۴۲|۶۹۲ (۱۳۳۷- ١٠١٤۱م)‏ وهو مؤرخ فرنسي کتاب تاریخ" 
الذي اشتهر بجمال أسلوبه وبساطته» وكتاب فيليب دي كومنين'مذكرات" 
٠١١۹ -٠٤٤٥(‏ م) الذي اتخذ الصبغة العلمية في كتابه التاريخ”. 


(۱) هر نشوء المرجع السابق» ص٠۴‏ 
٤١‏ 


دخلت الكتابة طوراً جديداً عندما تخلى المؤرخون عن الكتابة بأسلوب 
الحوليات وابتعدوا عن الروابات وكل ما هو غيرموثوق به تماما ما جعل 
الكتابة التاريخبة تتخذ الصبغة العلمية» ولقد تزامن مع هذا انتقال التأليف 

التارجخي من رجال الدين إلى العلمانيين. 

يعزى بعض المؤرخين هذا التطور إلى عاملين هما : 

.١‏ آثر الحضارة الإسلامية التي اتصلت بالعالم الأرروبي في مجالات متعددة 
أثرت عليه وقامت بينها صلات ثقافية وسياسيه متنوعة نما كان له أبعد الأثر 
في الحياة الفكرية والعلمية في أوروبا الغربيةء ومن مؤرخي الإسلام الذين 
تركوا بصماتهم في تطور الكتابة التارجخية في العصور الوسطى كل 
من :المسعودي(10۷م) وابن خلکان(۱۲۸۲م) وابن خلدون (٩١٤۱م).‏ 

ويبدوا لنا التأثير الإسلامي واضحاً ني كتابات المستعربين الأندلسيين 
التاريخية التي تضمنت أحداثاً نقلوها عن المؤرخين العرب ومن أمثال هذه :ا حولية 
البيزنطية العريبة ١٤۷م‏ وهي عبارة عن تاريخ عام يعضمن أخبار ملوك اسبانيا 

وأباطرة الدولة البيزنطية وأخبار فتوحات المسلمين في المشرق واسبانيا. 

هناك أيضاً ا لحولية المستعرية ٤٥۷م‏ وتسمى أحياناً تاريخ جهول المؤلف 
لمدينة قرطبة وهي تبداً بتاريخ عام منذ بداية الخليقة إلى ٤٥۷م‏ وتتضمن تاريخ 

الروم والعرب» واسبانيا وواضح أن ا لمؤلف استقي المعلومات من مصادر عريبة. 

أما الحولية التي ظهر فيها بشكل قاطع أثر احد المؤرخين المسلمين وهو 
احمد بن محمد الرازي فهي الحولية القوطية التي كتبت أول القرن الحادي عشر 

وتضمنت تاريخ عام للرومان وإسبانيا والفتوحات. 


4% 


۲. جاء اكتشاف الطباعة في عام ٠٤٠٠١‏ م ليكمل عماية انتقال الكتابة التارجخية 
من يد رجال الدين إلى العلمانيين خاصة بعد أن توسعت مدارك العالم 
الأوروبي بالكشوف ال جغرافية ويعد أن انهارت سلطة الإقطاع العسكرية 
وبدأت تظهر الملكيات القومية تحميها الجيوش النظامية بعد أن استفادت من 
اكتشاف البارود وزوال طبقة الأمراء أما بالموت في الحملات الصايبية أو 


الاستقرار في الشرق". 


(۱) طرخان» المرجع السابق» ص۹۹. 
é۳‏ 


اول راع 


اتل ارا فد الور الاسر 


قال رایع 
أأكتاب تاره فو عور الام 


حمل عصر النهضة تغييراً واضحاً في الكتابة التارينية كجزء من النهضة 
التي طالت الآداب القديمة» أدى هنا إلى تخلص التاريخ من سيطرة الكنيسة 
وارتباطه بها على انه تاریخ القديسين وكراماتهم وما تعرضوا له في حياتهم من 
قسوة تعيب وأصبح ينظر للتاريخ كجزء من العلوم الدنيوية ما يعني صبغه 
بالصيغة الزمنية » ثم إن الكتابة التاريخية تحولت من يدي رجال الدين إلى العلمانبين 
الذين ادخلوا أساليب جديدة في الكتابة ظهرت فيها ا لحيل الدبلوماسية وتبرير 
اللجوء إلى القوة أحياناً إضافة إلى حاولات للحط من شأن العصور الوسطى 
بوصفها عصور انحطاط مقارنة مع العصور القديمة التي حظيت بكل التجلة 
والتقدير» ثم ظهر الاهتمام بالأسلوب الأدبي وتهذيب المغردات اللاتينية" . 

ولعل أهم سمة للكتابة التاريخية هنا انبعاث روح النقد كامتداد لا 
عرف عن الإغريق من ظمأ ونهم للمعرفة ولكن في صورة جديدة وظهر هتا 
بشكل واضح عندما أثبت لورنز فالا( -٠٤١١‏ ١۷١٤٠م)‏ أن منحة قسطنطنين 


عبارة عن وثيقة مزورة لا تعود إلى الزمن الذي ادعى البابوات إنها كتبت فيه 


(۱) هر نشو» المرجع السابق» ص۸٤‏ 
۷ 


بل بعد ذلك بخمسة قرون ظهر من المؤرخين في ايطاليا إلى جانب لورنزو 
فالاليونردويروني -۱۳٦۹(‏ ١٤٤٠م)‏ الذي كتب نقداً لتاريخ ليفي» وترجم 
الكتاب المقدس» كما ألف كتاب تاريخ فلورنسا في اثني عشر جزءاًء ويعتبرأول 
كتاب يحوي جميع سمات المدرسة الحديشة» ووضع بردجو برتشولين 
)٤۹١ -۳۸۰(‏ كتاباً سماه "مانية كتب في تاريخ فلورنسا" إلى جانب 
فلافیوس بلندوس(۱۳۸۸- )<٠٤١١‏ الذي اعتبر أعظم مؤرخي عصر النهضةء 
كتب عدة مؤلفات عن تاريخ الرومان والنصرانية » اعتمد عليها ا مؤرخون عند 
الكتابة ني مثل هذه الموضوعات فيما بعد . 

أما أصدق من يشل عصر النهضة هو نيكولو ميكافلي ٠١۲۷ -۱٤٦1۹(‏ م) 
الذي وضح کتاب الأمیر وتاریخ فلورنسا وجویشیر دیني(۸۳٤۱-‏ ١٤٠٠م)‏ آلف 
كتاب تاريخ ايطاليا' بسبب احتقارهما للعصور الوسطى وإحساسهما بالمقت للبابوية 
والتركيز على الجانب السياسي والتمسك بالوطنية. 

وني بریطانيا برز بوليدور فرجيل ٠٠١١ -٠٤۷١(‏ م) الذي أقام في 
انجلترا وكتب" تاريخ انجلترا في عهد هري السابع". ظهر أيضاً في سويسرا 
يوافيم فون وت -۱٤۸٤(‏ ١٠١١٠م)‏ الذي ألف كتاب ' التاريخ الكبير لرؤساء 


() كان فالا يعمل أميناً مكتبة الغاتيكان فتوفرت له المصادر لوضع عدة مؤلفات واثبت مقدرة نقدية فافقةء 
حاكمه الكهنة بسيب نقده لہبة قسطنطين أمام حاكم التفتيش وأوشك أن يفقد حياته لولا تدخل حاكم 
ارغونه الفونس السادس. 

() هر نشوء المرجع السابق» ص٠0.‏ 

(۳) طرخان» ا مرجع السابقء ص٤١٠‏ . 


۸ 


دير سنت غالن" وقد وضحت مقدرته في نقد الأصول ونظرته الفلسفية العميقة 
للأحداث» في ألمانیا ظهر بیس رینانوس -۱٤۸٩(‏ ١٤١٠م)‏ آما يوسف 
اسكاليجر -٠٠٤١(‏ ۹٠١١م)‏ فقد كان أول من وضع قواعد لضبط ونقد 
الأصول التاريخية رغم انه كان أكثر اتصالاً بالأراضي المنخقضة في فرنسا. 
أدى الاهتمام بالآداب القديمة إلى نبش المخطوطات والأصول خاصة 
العهد الجديد وترجمته للإغريقية » وعندما قورنت هذه الترجمة باللاتينية وضح 
ان هناك تريف لعقائد المسيح والرسل» كما أظهرت تلك الترجمة خلافاً بينا في 
نظام الكنيسة ورجالما ما بين القرن الأول والقرن الخامس عشر» أدى هذا كماهو 
معروف لقيام حركة الإصلاح الديني والحروب الدينية التي أعقبتها. استفادت 
الكتابة التاريخية عندما أخذ كل فريق يبحث وينقب ليثبت وجهة نظره فانكبوا 
على وثائق التاريخ الكنسي لدراستها وفحصها بعناية لم تتعرض لما الأصول بمثل 
هذه القوة والتأثير من قبل. فكان ان ظهرت كتب مثل سير بابوات روما" الذي 
وضعه روبرت بارنز 8,8۹۲۳۲65 -۱٤۹٥(‏ ١٤٥۱م)‏ وكاب الشهداء 
(05٥٠م)‏ الذي وضعه جون موكس تناول فيه سير البابوات والشهداء ولقد 
أصدر ماٹیوس فلاکسیوس کتاب قرون کاجدبرج gاطM4g0d0‏ 
5 الذي تضمن اعنف هجوم على الكاثوليكية» قد نشر أول مرة في 
سويسرا بعنوان "تاريخ الكنيسة النصرانية" تناول تاريخ الكنيسة على مدى 


أربعة عشر قرناً مبيناً ما حدث من تدهور وانحلال وفساد مقارنة بالعام الأول » 


(۱) هرنشوء المرجع السابق» ص0۲. 
۹ 


ورغم ما أحدثه من صدمة لدى الكائوليك لكنه أفاد في توفير مادة غزيرة 
أزالت الغموض عن بعض الأحداث الهمة. أثار هذا الكتاب ردا تمل في 
مؤلف قيصر بارونيوس المسمى"الحوليات" (۸۸١۱م)‏ وقد استفاد من موقعه 
كقيم على مكتبة الفاتيكان فنقب في المخطوطات والوثائق الفريدة التي لم 
يطلع عليها احد فكان إن كشف عن الكثير من المعلومات الجديدة نقضت كل 
ماجاء في كتاب القرون السابقة ء» إلا أن هذه المعلومات تعرضت للنقد إذ أن 
جوانب منها لم يتحرى المؤلف الدقة اللازمة فكان ان اثبت يوسف سكاليجر 
واسحق كزوبون أخطاء قاثلة في ذلك الكتاب. 

آما القرن السادس والسابع عشر فقد شهدا دخول عنصر جديد في 
الكتابة التاريخية إذ ظهرت حركة الكشوف الجغرافية لتجعل أوروبا تتصل 
بحضارات ا مكسيك وبيرو وجزر المند الغربية وجنوب إفريقياء فكان أن آثارت 
هذه خيال المؤرخين فاتسع جال البحث التارجخي ليشمل العادات والآداب 
والنظم السياسية والاجتماعية وهي مجالات لم تكن معروفة خلال الحصور 
الوسطى التي لم تنتج خلالما سوى الحوليات وتواريخ رتيبة متشابهة . 

كما أدت الكشوف ال جغرافية إلى تغيرات اقتصادية من حيث ظهور 
الرأسمالية وتطورها ونو الطبقة الوسطى وتدهور الإقطاع ما أفاد طبقة على 
حساب أخرى » وكان العمال من ضحايا هذا التغيير فنشط البحث في أصول 


() ظهر تأثير الكشوف ال جغرافية على كتابة التاريخ في اسبانيا بوصفها رائدة في هذا لجال في كتابات الوده ابتدو 
(۷۵- ۱0۷۰ م) ویورتوجي لاس کازاس(٤۷٤1-‏ ٦٩٥۱م).‏ 


0۰ 


ومسوغات الشرائع والحكومات على أساس آنها مسؤولة عن هذا الوضع 
المتردي » ففي انجلترا ساد اعتقاد ان الفتح النورماندي هو سيب الكوارث التي 
حلت بالفلاحين خلال القرن السابع عشر فاتجه المؤرخون يبحثون في ماهية 
هذا الفتح بشکل دقيق. 
ثم إن التهديد الذي أحس به أمراء الإقطاع من طبقة الرأسمالية التي 

تدفقت عليها أموال المستعمرات جعلت هؤلاء ينقبون ويبحثون عن الوثائق 
التي تثبت مكانتهم وتدعم سلطانهم ومتلكاتهم ما أفاد الكتابة التارجخية بتوفير 
مزيد من الأصول للمؤرخين. 

أما التأثير السياسي ل ركة الاستعمار فقد تمشل في اهتمام الدرل بمكانتها 
الدولية والبحث عما يدعم هذه المكانة ويطورهاء فجاء الاهتمام بالتاريخ 
الدستوري والبحث عن الأصول التي تفيد في الصراع الذي سرعان ما اندلع 
بين الدول» مثلاً سعت الأراضي المنخفضة المولندية لإثبات حقها في الحكم 
الذاتي والتخلص من الحكم المركزي الذي أراد فيليب ملك اسبانيا أن يغرضهء 
وأبرزت عدة عخطوطات تعود إلى العصر البرغندي وريا الكارولنجي› في 
فرنسا اندلع صراع بين ملكية آل كابية والنبلاء» تدخل البحث التاريخي ليشت 
عن طريق المخطوطات أصول الملكية الفرنسية. 

ولعل أهم النزاعات التي حسمت بواسطة البحث التارجخي ما حدث 


في انجلترا من صراع بين ملوك ستيورت والبر لان في أول القرن السابع عشرء 


(۱) هر نشوء المرجع السابق» ص .٥۹‏ 
0١‏ 


فالملوك ادعوا بان لهم حقوق رامتيازات حصلوا عليها منذ عهد هنري الامن 
وإلیزابیث الأولى دون أن يعترض البر لان » غير أن البرلان ادعى أن له حقوقاً 
وامتيازات منحها له هنري السادس» ولقد عكف كل فريق في دراسة الوثائق 
الرسمية والقوانين القديمة وجمع كل ما من شأنه خدمته في القضية موضوع 
النزاع » ولقد أفاد هذا الكتابة التاريخية بشكل كبير فقد نشرت معلومات وفيرة 
عن التاريخ الدستوري لانجلترا وتطوره والأسس التي تقوم عليها الحريات 
العامةء وأثره ت هذه على دراسة التاريخ بالشكل الذي أحدثه الجدل الذي ثار 
بين البابا ليو العاشر ومارتن لوثر في آلمانيا. 

انشغلت أورويا بالحروب الدينية والسياسية وبالتالي لم حدث تغييرفي 
النظرة إلى علم التاريخ حتى نهاية القرن الفامن عشر ويعود الفضل في هنا إلى 
المؤرخ والفيلسوف الإيطالي جيوفني باتستا فيكر Giovanni Bais Vico‏ 
- ١۷م)‏ الذي أصدر كتاب "أصول علم جديد" في عام ١۱۷۲م‏ 
ليتبنى فكرة انتقال التاريخ من ميدان الحرب إلى البحث وانه فرع من علم راسح 
يتصل بشؤون الجتمع الإنساني» ورغم ما حدث من فائدة لعلم التاريخ وفلسفته. 
إلا آن فيكو لم يستطع آن يدرس وقائع التاريخ دراسة علمية مبنية على الفهم 
الصحيح والأصول التاريخية » وذلك لأنه لم يكن مؤرخاً بل رجل قاتون لكن 
مبادئه وجدت فرصة في التطبيق عندما أخنها عنه المؤرخ الفيلسوف الفرنسي 
مونتيسكيو 10۴511011 (۱1۸4- ١۱۷۵م)‏ الذي اشتهر بالجرأة 


والشجاعة في جال النقد وألف عدة كتب منها عظمة الرومان واضمحلالہم" 


or 


وروح القوانين" تناول فيهما تطور الشعبين الفرنسي والإنجليزي في المجال 
الدستوري وقارن بين اوضاعهما وما كان لدى الرومان والأمم القدية الأخرى. 
ثم جاء فرانسوا ماري وريه فولتير -٠1۹٤(‏ ۱۷۷۸م) الذي اشتهر 
بمقدرته الفائقة على النقد والٰجاهرة برأيه بشجاعة فکتب "تاریخ شارل الثاني 
عشر" الذي تناول فيه سيرة هذا الملك(السويدي) وبسالته ومهاراته. في عام 
١م‏ أصدر كتاب "عصر لويس الرابع عشر" تنارل فيه عوامل القوة 
والضعف في عصر ذلك الملك»ء ثم ظهرت له "مقالة في الآداب" تعرض فيه 
للشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقد اشتهر هذا الكتاب ؛ لان 
فولتير اعترف فيه بفضل الحضارة الإسلامية على حضارة الغرب المسيحي. 
وقد ظهر تأثير فولتير ونزعته العقلائية في كتابات كثير من المؤرخين الذين 
عاصروه او جاءرا بعده مشل ديفيد هوم(۱۷۱۱- ١۱۷۷م)”"‏ الذي کتب في 
التاريخ والاقتصاد والأخلاق عدة مؤلفات» تأثر بفولتير أيضاً وليم روبرسون“ 
۷- ۱۷۹۳م) وادوارد جیبون(۱۷۳۷- ٤۱۷۹م)"‏ ولقد کان کتابه آول 
كتاب يصدر عن دولة كبرى في العصر الحديث وقد سما" اضمحلال وسقوط 
الدولة الرومانية"› ولقد ترجم لعدة لات ومايزال يعتبر ذو قيمة تارجخية عظيمة. 
إلا أن الهدف من دراسة التاريخ نظرياً رواقعياً ظل غامضاً في كتابات هذه 
الجموعة من المؤرخين» ولقد بذل بعضهم جهلاً في نقد وتمحيص المصادر» إلا أن 
2) هيوم فیاسوف ومؤرخ اقتصادي نجلیزي ما تزال مؤلفاته تستخدم کمراجع. 
(۲) روبرسونمۇرخ اسکتاندي وضع کتاب تاریخ عرض الامبراطور شارل الخامس» مترجم إلى علة لغات. 


() جیبون مورخ نجلیزې. 
o‏ 


اغلبهم تسرع وشرع في الكتابة قبل إكمال إثبات الحقائق. آلف آدم سميث كتاب 
ثروة الأمم(1۷۲۳- ١۱۷۹م)‏ الذي لفت فيه الأنظار إلى أهمية العامل 
الاقتصادي في التاريخ. 

انشغلت فرنسا بالثورة الفرنسية بينما ظهر في ألمانيا جموعة من 
المؤرخين كتبو! بأاسلوب يناقض ما ظهر في كتابات فولتير من حيث العقلانية 
الجافة» منهم يوحنا هردر(٤٤۷٠-‏ ١٠۱۸ء)‏ الذي أصدر كتاب"خواطر في 
فلسفة تاريخ الإنسانية". ثم أصدر يوحنا ميلل ر "تاريخ الحلف السويسري". 

غير أن الورة الفرنسية ساعدت التاريخ بإصدار قانون تأسيس 
الأرشيف القومي الغرنسي في ۱۷۹٠/۹/١١‏ م رغم أنها أرادت توجيه الكتابة 
لخدمة أغراضها ولمذا أحرقت كل وثائق النبلاء رالإقطاع وأرادت أن يكون 
الأرشيف مستودعاً حفظ وثائق الجمعية التأسيسية » ما أضر بالكتابة التاريخية 
ولقد نقلت لہذا الأرشيف ارشيغات من الأقاليم » عند سيطرة نابليون على 
أوروبا نقل وثائق وعخطوطات من اسبانيا وألمانيا وبلجيكا والفاتيكان لهذا 
الأرشيف. رغم هذا أعاقت سنوات الثورة -١۷۸۹(‏ ١٠۱۸م)‏ البحث 
التارجخي والكتابة فيه رلم تظهر أي اتجاهات جديدة أو تزعات إذ أن الأمور كانت 
متسارعة بدرجة لاتسمح بتبلور مل هذه الأفكار. بعد الثورة الفرنسية ظهرت 
طائفة من المؤرخين تخلت نهائباً عن الأسس والمبادىء التي اختطها روسو وفولتير 
والشورة لتعيد التمسك بالديانات السماوية وتقجيد العصور الوسطى وإبراز 
حاسنها ونشاطاتها بوصفها مثلاً أعلى بين العصور. آبرز هذه الكتب ما وضعه 
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شاتویریان -۱۷٦۸(‏ ۸٤۱۸م)‏ وکتاب تیري 11٥0۲۷‏ (۱۷۹۵- ٩٥۱۸م)‏ 
عن الفتح النورماندي لانجلترا وكتاب كاريل -٠۷۹١(‏ ١۱۸۸م)‏ الماضي 
والحاضر" وكتاب الأبطال الذي أشار فيه إلى أن التاريخ يسيره الأبطال» لقد أدت 
هذه التزعة الجديدة إلى مزيد من الفحص لخطوطات وأصول تاريخ العصور 
الوسطى بعد أن أهملها مؤرخو اللإصلاح الديني وعصر الاستنارة. 

لا ننسى الحاولات التي قامت لحمع مصادر التاريخ ونشرها ابتداء من 
القرن السادس عشر وقد وفرت هذه مجاميع موثوق بها وان كانت قد استفادت 
من النزاعات التي أفرزتها الحروب الدينية وهي بداية الحركة القومية والحصبية 
المحلية» فكانت أن ظهرت في انجلترا مجموعة هول(۸۹٤۱١-‏ ١٤١٠م)‏ 
ومجموعة هولنشر وقد اشتملت على تاريخ مطول لانجلترا واستكلندة وهي من 
المصادر التي جاءت منها روايات شكسبير. في اسبانيا ظهرت مجموعة تحت 
اسم الشؤون الاسبانية وكذلك ظهرت مجموعات ماثلة في فرنسا مشل مؤرخو 
التاريخ النورماندي والشؤون الإيطالية وني ألمانيا ظهر كتاب الملكية في الدولة 
الرومانية» ولحل أهمها مجلدات العصور الوسطى التي أعدها الرهبان 
البندكتيون. أدى ظهور هذه الجاميع إلى تهيئة الظروف في مطلع القرن التاسع 
عشر إلى قيام مدرسة تاريخية علمية نبذت الخرافات التي البست ثوب الواقع 
وبدأت تتمسك أكشر بالحقيقة وان شابها بعض القصور متمثلاً في أن اغلب 
المؤرخين لم يدرسوا ويكتبوا التاريخ لذاته بل لاستغلاله في مصال سياسية أو 
دينية » ثم هناك التمسك بامحلية والتركيز على دولة بعينها أو إقليم دون آي 
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اعتبار لأوروبا أو العالم حولهم» وكانوا أيضا لا يتخطون جال الدين 
والسياسة فتجاهلوا الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية التي قد 
تكون ابعد أثراً من العامل الديني والسياسي » وأخذ أيضاً على هؤلاء المؤرخين 
عدم الاهتمام الكاني باللصادر وفحصها والتأكد من صحتها. 

أول خطوة في جال النقد التاريخي حددت بنشر العالم الألاني ولف 
(۹- ١١۱۸م)"مقدمة‏ هوميروس" وهو بحث أدبي أوضح فيه أن 
الالياذة والاوديسا لم تكن من تألف هومر أو أي رجل آخر بل من جموعة 
الشعراء المخمورين ألغوها على فترات متباعدة» أما أهميتها بالسبة للتاريخ 
فقد كشفت الدراسة إمكانية الحصول على معلومات على درجة من الخطورة من 
الوثائق القديمة » فكان أن اظهر مؤرخون أرادوا تطبيق هذه النظرية في التاريخ » 
فشرع نيبور في مراجعة نصوص تاريخ ليفي عن الجمهورية الرومانية » واستبعد كل 
ما جاء فيها من أساطير وخرافات لم يبق إلا ما تأكد من إثباته فوضع التاريخ في 
مكانة علم مستقل من الطراز الأول» ولقد استفاد من كل ما يمكن أن يحصل عليه 
من وثائق ونقوش وسجلات ومذكرات» وقد تتابع ظهور المؤرخين الذين ساروا 
على هذا النهج في ألانيا التي اعتبرت مهد فن التاريخ الحديث وعلى راس هؤلاء 
ليوبولدفون رانكي الذي اعتبر اقرب المؤرخين إلى المدنبة المالية. 

في فرنسا أصدر فرانسو جيزو(۱۷۸۷- ١۱۸۷م)‏ مجلدات وثائق 
تاریخ وروا فی العصور الوسطی في ۳۳ مجلداً» أصبحت مصادر للكتابات التي 
صدرت فيما بعد. تأسست في ١١۱۸م‏ مدرسة الوثائق » وأصبحت المركز 
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الرئيسي للدراسات الدبلوماسية في أوروبا» كما أنها شجعت على التنقيب 
والتمحيص قبل إثبات الحقيقة ما يصب في جال تشجيع النقد التاريخي والكتابة 
التارجخية على أسس علمية. أصدرت بلجيكا وثائق بماثلة وكنلك أسبانيا والنمساء 
وقي انجلترا صارت تقاويم للأوراق الرسمية في عام ۹٦۱۸م‏ وتكونت لحنة 
الخطوطات التاريخرة. 

برز آیضا یعقوب بوکارت(۱۸۱۸- ۱۸۹۷م) وهو سويسري تتلمذ 
على رانكه ولكنه انتقد أسلويه الجامد في الكتابة التاريخية على أساس انه جرد 
التاريخ من شاعريته » ولقد آلف عدة كتب التزم فيها الدقة في المنهج التارجخي 
إضافة إلى الاهتمام با لجانب الإنساني والجمالي. 

أما جول میشیلیه (۱۷۸۹- ٤م)‏ فقد تميزت كتاباته بالدقة 
والضبط مروجاً لفكرة القومية » فكتب تارياً لفرنسا في سبعة عشر مجلداً كما 
اهتم بتدريس التاريخ في المداس وألف 'مختصر التاريخ الحديث" ومقدمة 
للتاريخ العا مي وبهذا وضع الأساس للكتاب المدرسي في التاريخ. 

أما كتابه التاريخ في أمريكا فقد نمت تحت تأثير المؤرخين الألمان» فظهر 
اکبر مرخ آمریکي - جورج بانکروفت(۱۸۰۰- ۱۸۹۱م) وقد تأثر بأاسلوب 
(هيرد) في النقد التاريخي وجاء كتابه "تاريخ الولايات المتحدة' الذي كشف عن 
تحيز واضح» إلا أن الكتابة التاريخية الموضوعية قد تطورت فيما بعد على آيدي 
مؤرخين أمثال هنري تيري من جامعة هافارد وفرانسيس لبير من جامعة كولومبيا 
التي تأاسست فيها كلية السياسة على غرار ما هو موجود في جامعة برلين. 
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لقد شهد نهاية القرن التاسع التزام المؤرخين منهج علمي في الكتابة 
اتسم بالدقة والاستقصاء واثبات الحقائق » وكان هذا يستدعي نشر جموعات 
من الوثائق والمخطوطات حتى توفرت معلومات غزيرة في الآف المجلدات في 
كل الأقطار وذلك بدعم وتشجيع من الحكومات. أصبحت هله المادة فوق 
طاقة المؤرخين» ومن هنا ظهرت أهمية التخصص الضيق› فأصبح المؤرخ 
ينسب إلى الجال الذي تخصص فيه : مؤرخ الكنيسة» مؤرخ اقتصادي أو مؤرخ 
للعصر الحديث أو مؤرخ لتاريخ انجلترا مغلا لقد کان بعض مؤرخي بریطانيا 
أول من نبه لأهمية التخصص الضيق في الكتابة التاريخية في أواسط العهد 
الفكتوري » عندما انصرف فريمان(ت۱۸۹۲م) وسيلي (ت ۱۸۹١‏ م) للكتابة 
في التاريخ السياسي فقط » ولكن البعض انتقد هذا الاتجاه لاتهما اعتبرا التاريخ 
سياسة الماضي والسياسة تاريخ الحاضر» فأشار لورد اكتون إلى إن واجب 
المؤرخ ابعد من الجال السياسي وحده» ولابد إن يشمل جميع نواحي الحياة 
ويتعرض لكافة العوامل التي تؤثر في جرى التاريخ الإنساني. 
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أوسا )لامور | 
تأرج عنم لمو مر 


الھےا_ لار 
تاربخ عنم امو مين 


أثبتت الاكتشافات الأثرية معرفة العرب القدماء التدوين فنقشوا! بالخط 
المسند على الحجارة منذ القرن الثالث الميلادي الإحداث المهمة وإخبار ملوكهم 
ومظاهر الحياة الخعلفة وذلاك في إطراف الجزيرة العربية واليمن حيث كان 
الاتصال وثيقاً بالإمبراطوريتين الفارسية والرومائية كما إن المستوى الحضاري كان 
يتيح مل هذه المعرفة » ولقد ثبت أيضاً وجود الحس العاريضي لديهم فكانوا 
يؤرخون بالإحداث الحظام مثل عام الفيل وبناء الكعبة إضافة إلى تتبعهم لأخبار 
الأمم الأخرى وان تم عن طريق الروايات الشغوية" غيرإن تأخر الوعي 
الحضاري لدى العرب يعود إلى عدم وجود دولة تجمعهم أو دين يوحدهم عقائدياً 
فارتبط فهمهم للتاريخ بالمصير الحتوم الذي يعني النهاية والفناء دون الالتغات إلى 
بداية الخليغة والمدف من وجود اللإنسان على هذه الأرض". 

عند ظهور الإسلام تغيرت نظرة الإنسان العربي إلى الكون والحياة نما أورده 
من معاني الخلود بعد الموت فتراجعت فكرة النهاية الحتمية التي كانت تثيرقلق 
الإنسان العربي » ثم إن الإسلام هو امتداد لرسالات سابقة : نوح وإبراهيم ويونس 
0) السيد عبد العزيز سالم» مرجع السابق» ص٠۲.‏ 
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ما أصبح للماضي أهمية خاصة لعرفة العمق الذي قامت عليه الرسالة المحمديةء 
ولقد ظهر تأثير القرآن الكريم بشكل واضح في آثاره الوعي التارجخي عندما أررد 
كثيراً من الإشارات عن بد ا-خليفة وقصة خلق آدم ج وقد تالاضن بن كدر 
من طن € [الونون: ۱۲]- 

وأشار إلى استخلاف الله تعالى للإنسان في الأرض كي يقوم بتعميرها 
وتسخير إمكانياتها لفائدته مستغلاً ما منحه الله من عقل ما يعني وضع الأسس 
للنظرة الحضارية للتاريخ » لعل أهم المؤثرات التي جاءت في القرآن الكريم 
ربط تاريخ الإنسان بتاريخ العالم""» إن كان للإنسان بداية محياته فإنها ليست 
لها نهاية بل يعيش في عالم سرمدي بعد الموت ويحاسب على ما ارتكبه من 
عمال في حياته فلم تعد إنجازاته كما ضائعاً بل هي مكتوبة توضع بين يديه يوم 
القيامة. أصبح للماضي أهمية قصوى للمؤمنين خاصة إن القرآن الكريم ربط 
بين تجارب الماضي والعبرة والعظة التي يكن أن تستمد منها؛ إضافة إلى 
إنجازات الأمم والشعوب وما شهدته من تجارب مريرة أدت أحياناً إلى 
ازدهارها أو إلى انهيارها وهو أمر يقع في صميم النظرة التاريخية"» ولقد 
وردت في القرآن الكريم آيات تتحدث عن الأرض وما فيها من خيرات من 


معادن ونباتات وحيوانات تحت تصرف اللإنسان يستغلها بالطريقة المغلى غا 


() عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» التاريخ تأريخه وتفسهره وكتابته» الدار السودانية للكتب الخرطوم» 
۰ء ص۱۲ 
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يعني آن الإنسان قد شرع في استخدام إمكانياته الفعلية لتحسين أوضاعه 
الاقتصادية والمعيشية عن طريق العمل المتواصل إضافة إلى أن القرآن الكريم 
هدف إلى إظهار قدرات الله تعالى ليفكر الإنسان في آياته من بار وحيطات 
وسموات» ثم إن ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لتجارب الأمم السابقة دعا 
المسلمون لعرفة المزيد عن هذه الأمم والتأمل فيما حدث لہا وارتباط مصيرها 
بجا قامت به من أعمال ظالمة جائرة. بقول تعالى : لإ أده كه كال رة دالاو 
ف کیک لم ن نی © £ [انارمات: ٣۹-۲‏ ۔ 

إذا فقد أدى نزول القرآن الكريم إلى تغيير نظرة العربي إلى الحياة إذ 
اصبح لها هدف لأنه حفل بالكثير من الآيات عن العقائد والأقوام والمواقع 
الجغرافية ودعاه لاستخدام عقله للاستفادة من الموارد الطبيعية كما أشار إلى ما 
حدث لأمم آخری بسبب ما ارتکبته من آثام فأثار کل هذا قدراً کبيراً من ا لحس 
التاريخي راعتبر القرآن الكريم أقدم وثيقة بين يدي المؤرخين. 

إما إفاضة القرآن الكريم في الحديث عن أخبار الرسل والأقوام فقد 

شجعت على المزيد من البحث عن هؤلاء ما أدى إلى توضيح غسوس عن 
أهمية التاريخ ومعناه. 

وردت آيات عدة عن قوم نوح وعاد وثمود ومدين وإبراهيم وموسى 
وعیسی. قال تعالی: نا راتا جا إل ريو أن أذ َك ن قبل أن بايد 
ابيد 4 [نوع: ١‏ ] ۔ قال تعالی: ا ئل يهم هیر 4 [الشمراء: ٦٩‏ ] » قال 
:ا ثد شتا ِن بعدهم موی وروت إل فرعو ایوہ اکونا کاش روا 

“۳ 


کاو را ری € ی رنی: ٠۰‏ ١٤ل‏ تتا ل عاو احم هوا الور 
ادوا کله مام ن لنم إت آش لا مروت ) [مرء: ٠٠‏ ] هناك 
أيضاً فكرة العظة والعبرة التي هي من صميم العمل التاربخي فجاءت في علة 
آیات ل إن فی دی َم لمن ی & رالنازعات: ]۲٦‏ کما حملت آيات القرآن مغزی 
روحي للمادة التاريخية # افص أَلَصص لهم بكرو 4 الأعراف: ۱۷١‏ ]. 

أخذ المؤرخون يجمعون مزيداً من المعلومات عن هؤلاء الأقوام حياتهم 
وعقائدهم . .الغ ما كان له آعظم الأثر في الحس والوعي التارجخي. 

ولقد أشار القرآن الكريم في بداية الدعوة إلى الاهتمام بأقوال وأحاديث 
الرسول ## وحض المسلمون على دراسة سيرته لتصبح مثالاً بحتذون به فمن هنا 
جاء الدافع القوي للاهتمام بأحاديث الرسول ردراستها وتصنيفها خاصة انه بعد 
قيام الدولة الإسلامية بدا الاعتماد على هذه في التشريع والتنظيم الإداري وكافة 
شؤون الحياة في الأمور التي لم يوجد فيها نصاً صرياً في القرآن الكريم » من هنا 
جاء ارتباط التاريخ بسيرة الرسول # واهم جانب فيها ما عرف " با مخازي" 
رم أن الكلمة لغوياً تعني موضع الغزو ر الغزو تفسه لكن توسع استخدامها 
لتشمل كل جوانب حياة الرسول # وكفاحه وجهاده في سبيل نصره الإسلام» 
فصارت بهذا المعنى مرادفة للسيرة" . 

اهتم المسلمون في البداية بتدوين الأحاديث النبوية للاستفادة منها في 
تفسير القرآن الكريم » إضافة إلى أن الأحاديث هي الركيزة الثانية في الشريعة» 
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فتأثر كتاب السيرة بأسلوب علماء الحديث في إسناد الرواية إلى أشخاص حتى 
بدا التاريخ کأنه فرع من الحديث وكأن الأئمة والعلماء في بادىء الأمر مؤرخين 
أيضاً متبحرين ني العلوم الفقهية والشرعية ولهذا جاء أول هدف للتدوين 
التاريخي متمثلاً في تفسير القرآن الكريم. 

ثم جاء اتساع نطاق الدولة الإسلامية ليحفز الخلقاء لمزيد من المعرفة 
عن أخبار الأمم الأخرى وأنظمتها وسياسات ملوكها وكيفية مواجهة مشاكل 
مجتمعاتهاء فتولدت رغبة معرفة أخبار الفرس والروم وسير ملوكهم السابقين 
ونظمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خاصة بعد ان دخلت تلك المناطق 
في إطار الدولة الإسلامية فمثشل هذا المدف الثاني لكتابة التاريخ. أورد 
المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان كان يستمر إلى ثلث الليل يستمع إلى أخبار 
المرب والعجم وملوك وسياسات الجكام وغير ذلك من أخبار الأمم 
السابقة”. ثم يقوم بعد ذلك ليحضر الدفاتر في سيرالملوك وأخبارهم 
والحروب والمكايدة فتمر بسمعه كل ليلة جملة من الأخبار والسيروالآثار 
وأنواع السياسات. 

ثم تعاظم الاهتمام بأخبار المناطق التي دخلت الإسلام بسبب ارتباط 
هذا بتقديرات ونوعية ما عليها أن تدفعه فتقدير الجزية والخراج يعتمد على 


طريقة دخولما في الإسلام : عنوة آم صلحاً» وكذلك زاد هذا الاهتمام عندما 


() عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المرجع السابق» ص۴١‏ 


سس عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه الديوان لتسجيل الناس حسب آسبقيتهم 
في دخول الإسلام. 

ولقد أدى دخول الكثير من الشعوب التي لہا تاريخ معروف مشل الفرس 
واليه ود والنصارى إلى سعي هؤلاء لنشر تاريخهم بين المسلمين ما تضمن من 
إشارات إلى آمجاد أجدادهم وملوكهم» أوجد هذا ضرورة الاهتمام بتلوين تاريخ 
المسلمين وتسجيل الأحداث المهمة وانتصاراتهم وإنجازاتهم ليتباهوا بها أمام العجم 
وحتى لا تنجح حاولات هؤلاء بخلط تاريخ صدر الإسلام يتاريخ الأعاجم» قد 
فسر هذا الأمر أيضاً بان بعض مؤرخي الإسلام كتبوا عن تاريخ الأعاجم اللين 
دخلوا في الإسلام ليصبح جزءاً من التاريخ الإسلامي ما اكسيه صفة عالية. 

ثم حدثت الفتنة الكبرى وما أعقبها من صراعات أدت إلى قيام 
أحزاب وطوائف تناصر فريقا ضد آخر فالتفت الكل إلى التاريخ عله جد فيه ما 
يدعم موقفه سواء كان من أحاديث الرسول *# أو أفعاله أو أقواله ومواقف 
الصحابة والتابعين. 

عندما وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى اتساعها حيث امتدت من 
الأندلس وشمال إفريقيا إلى جزيرة العرب والشام والعراق أحس المسلمون 
بدورهم الذي كسبوه بسبب ظهور الدعوة الحمدية فاخذوا في شحذ الهمم من 
اجل آن يعيشوا في مستوى هذا الدور فشرعوا يكتبون عن هذه التجربة الرائدة 
فظهر كم هائل من المؤلفات التاريخية. 


() قاسم عبده قاسم » المرجع السابق » ص۸۹. 
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ثم أخذالتاريخ حظه بين العلوم الأخرى عندما نشطت حركة التأليف 
والترجمة والنقل واهتم الخلفاء بها وشجعوا النشاط الحلمي في كافة ا لجوانب الفكرية. 
ولقد أدى الانقسام الذي حدث في الدولة الإسلامية لظهور مراكز ثقافية 
متعددة أسوة بالمراكز السياسية» ففي العصر الأموي جاء الاهتمام بالشام 
وأحداثها وانساب قبائلها ثم انتقل هذا الاهتمام مع الدولة العباسية إلى العراق. 
وقد مرت الكتابة التاريخية عند المسلمين بالمراحل التالية : - 
meme oo open‏ 00 9 
بدأ التدوين التاريخي في مراحله الأولى متأثرا بالأسلوب الذي كان 
سادا قبل الإسلام وقد أطلق على مؤلفي هذه المرحلة "الاخباريون" لتمييزهم 
عن امحدثين وهم كتاب الحديث الشريف إذ أن الإخباري يعتبر اقل درجة من 
رواة الحديث الذين تخصصوا في آقوال الرسول صلى الله علية وسلم بينما 
كانت النظرة للإخباري بان مايروية لا يخلو من تلفيق واختلاق. انتمى لطائفة 
الإخباريين زياد بن أبية (ڌ ۵۳ هھ/1۷۳م) وكعب الأحبار وهو يهودي اسلم 
في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه رري كثيرا من الأخبار أصلها من 
الإسرائيليات فكان أن انتقلت هذه إلى التاريخ الإسلامي عنلما نقل عنه بعض 
المؤرخين لاحت . 
ظهر أيضاً عبيد بن شريه الجرهمي الذي ذكر المسعودي أنه كان يسمع 
معاوية بن أبي سفيان كل ليلة أخبار العرب والعجم وأنه ألف كتاب " الملوك 


(۱) عيد العزيز عبد الغني إبراهيم ء المرجع السابق »> ص٤1‏ » نقل عنه الطبوي ومنه اننقلت إلى آخرين. 
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وأخبار الماضين" الذي ظهر بعنوان أخبار عبيد بن شريه الجرهمي وهي مليئة 
بالإسرائيليات وقصص وأنباء بني إسرائيل لابن حمد بن هشام الجمرهمي» 
قد اشتهر من هذه المدرسة وهب بن منبه وهو يهودي من اليمن دخل الإسلام 
روى أيضاً الكثير من الإسرائيليات التي تسربت لمصادر التاريخ الإسلامي» 
لقد وضع كتاب المبتداً الذي يعد أول حاولة عربية لتاريخ الرسالات أخذ منه 
ابن قتيبة في تاريخ المعارف والطبري في تاريخ الرسل والملوك» وصل كتاب 
آخر له بعنوان التيحان من ملوك حميرويبدو أن أبا محمد بن عبدالملك بن 
هشام أضاف إليه وظهر بروايته. 
تت و د 
ظهرت مجموعة من المؤلفين منهم محمد بن السائب الكلبي (ت ۹٤٠ه)‏ 
وقد تخصص في علم الأنساب وعوانه بن الحكم(ت١٤٠١ه)‏ وقد تخصص في 
أخبار بني أمية. 
ثم جاء هشام بن محمد السائب الكلبي ليمشل تطوراً في التدوين 
التارخي إذ انه حاول تحري الدقة في رواية الأخبار والأحداث واعتمد على 
الأصول التارجخية » أهم مؤلفاته "جمهرة الأنساب" ونسب فحول الخيل في 
الجاهلية والإسلام وكتاب الأصنام"". ما أبو خنف الأزدي (ت ١١٠ه)‏ فهو 
إخباري من الكوفة كتب في الأنساب واهم أحداث صدر الإسلام حتى نهاية 
الدولة الأموية وموقعه الجمل وصفين ولقد حاول التزام الخياد. 


() يصفها عبد العزيز عبد الغني بأنها عبارة عن أخبار وقصص تروي في الجالس ولا تنتمي للتاريخ. 
() عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المرجع السابق» ص11 . 
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ولقد شكل كتاب السيرة والمخازي أول محاولات لتدوين التاريخ 
بأسلوب علمي ذلك لأن روايتهم للحديث الشريف أفادت الكتابة التاريخية 
بشكل كبير من حيث أهمية التحقق من المصادر فالمحدث يهتم بسند الراوي 
وسنة وفاته والوقت الذي سمع فيه الحديث وعصره. انبثق من الاهتمام بعلم 
الحديث أشكال جديدة من الكتابة التاريخية فإتباع الرواة منهج الجرح والتعديل 
أدى إلى ظهور علم الطبقات التي شملت سير الحدثين ثم اتسعت لتشمل 
الأدباء والمؤرخين". 

ولقد بدا كتاب السيرة تدوين الأحداث من المدينة المنورة بوصفها دار 
هجرة الرسول 4# ومركز أول حكومة أقامها ومنها نظم غزواته: (بدر) و(أحد) 
و(مؤته) و(خيبر) وأقام فيها صحابته ولقد اشتهرت مكة ا مكرمة فيما بعد كمركز 
لكتاب السيرة والمخازي » اشتهر من هذه عررة بن الزبير بن الحوام (ت 
٤ھ )۵1٤/‏ مه آسماء بنت آبي بکر» کان زاهداً في الدنيا وحباً للعلم والدرس 
ولقد زار مصر والشام وأول من وضع کتاباً عن الغازي» أصبح من الفقهاء 
الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية فلجأ إليهم خلفاء من بني أمية للمشورة 
والنصيحة. 

أما المصادر التي اعتمد عليها فتشمل القرآن الكريم ووثائق ختلفة مشل 
خطابات الرسول 8# التي أرسلها لبعض الجهات مثل رسالة إلى عبد الله بن جحش 


() قاسم عبده قاسم » المرجع السابق» ص۸۸ 
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وزرعه بن ذي يزن ويعض الرسائل التي خطها ا-لثلفاء". فجاء سنده علمياً اقرب 
إلى الواقع ولقد وردت مقتطفات من كتب عروة في مؤلفات الطبري والواقدي وابن 
كثير. تناول عروة موضوعات مئل البعثة ونزول الوحي ويداية الدعوة والمجرة إلى 
الحبشة وأسبابها وازدياد مقاومة قريش للدعوة وموقعه بدر وفتح مكة 
والقادسية واليرموك ورسائل الرسول 6# إلى بعض القادة والفترة الأخيرة من 
حياة الرسول #ا. 

برز شرحبيل بن سعد( من موالي الأنصار) (ت ۳١٠ه)‏ وهو من 
المدينة وقد التزم مثل عروة منهج الحديث في التدرين ولم يكن قد تبلور منهج 
واضح للسيرة بل ظلت فرع من علم الحديث والمادة التارجخية المضمنة فيها 
عبارة عن قوائم من اشترك في بدر واحد وأسماء المهاجرين إلى الحبشة 
والمهاجرين من مكة إلى المدينة » ثم يأتي بعد هؤلاء عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم الأنصاري (ت ١٠٠ه)‏ وعاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. 

ثم جاء محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (٤۲٠ه)‏ الذي 
لقب بعالم الحجاز والشام ويعتبر أول من رسم خطوط تاريخ السيرة بتكليف 
من الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وريا أول من استخدم هذا 
المصطلح عندما قام بجمع أحاديث الرسول ## وأقوال الصحابة في المدينة وقد 
ساعدته ذاكرته القوية ليكتب كل ما سمع من أحاديث فكتب عن المغازي 


)١(‏ وجدت رسالة عن موقعه بدر وأخرى عن عبد الله بن مروان والثالئة عن فتح مكة. يضع قاسم عبده 
قاسم عشمان بن عشمان (ت١٥١۱ه)‏ مع عروه ويعتبر ان أول من درن مجموعة من المغازي. 
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وأخبار الرسول صلی اله عليه وسلم وآخبار قریش والأنصار فجمع بین کونه 
فقيهاً ومحدثاً ومؤرخاء له من الكتب ”كتاب المغازي" وكتاب الزهريات. 

أما محمد بن اسحق بن يسار (ت ١١٠ه)‏ فقد درس الحديث وسافر 
إلى مصر ثم عاد إلى المدينة وألف كتاباً من ثلاثة أجزاء» قام عبد الله بن هشام 
الحميري باختصاره وظهر باسم سيرة ابن هشام وقد کان من تلاميذ ابن 
اسحق» قد ظهر آیضاً حمد بن عمر بن واقد(۲۰۷ه) تعلم على ید شیوخ 
عصره ولقد ذكر اين النديم في الفهرست أن للواقدي ۸۰ كتاباً ضاعت كلها 
ما عدا كتاب الفتوح وكتاب المغازي الذي اقتيس منه الطبري. من تلاميذ 
الواقدي محمد بن سعد (۸١١ه_-‏ ١١۲ه)‏ تحرى الدقة والأمانة في تقل 
الخبر»ء وضع كتاب الطبقات الكبرى رالطبقات الصغرى و تابع آخيار النبي 
صلى الله عليه وسلم منذ البعثة ثم أخبار الصحابة وفي الطبقات الكبرى تراجم 
لمن اشتركو! ني موقعه بدر۔ 

عند قيام الحركات الانقصالية في العصرالعباسي لم تعد هناك وحلة 
سباسية تجمع الدولة الإسلامية بل قامت دويلات في المشرق والغرب يحكمها ولاة 
من آجناس مختلفة فتبع الانقسام السياسي انقساماً ثقافياً زاد من حلته الاتقسام 
المنهبي بين السنة والشيعة. لم تعد عاصمة الخلافة هي مركز الحياة الثقافية والعلمية 


بل تعددت الراكز لتشمل دمشق وحلب وأصفهان والقيروان وقرطبة ومن ثم بدا 


() أسنان النلفاء- رصد لأعمال النلفاء عند الوفاة وتاريخها ومدة ولا ينهم كاب - الغازي جاء باسم 
مشاهد النبي #. 
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الاهتمام بالتواريخ الحلية » فكتب ابن عبد الحكم (ت ۷٠۲ه)‏ فتوح مصر وا مغرب» 
رابن عزاري البيان المضرب في أخبار ا مغرب » و الكندي(ت١٠۳ه)‏ ولاة مصر 
قضاتهاء والخطيب البخدادي (ت ٤٦۳‏ ه) تاريخ بغداد وقد ضمنه تراجم لعلمائها 
وزهادها» وابن عساکر(ت ۵۷۱ ه) تاریخ دمشق وإعلامها. 

ولقد أدرك المؤرخون ترابط التاريخ فرغم ظهور التواريخ الحلية فقد 
ظهرت مؤلفات في التاريخ العام فكتبوا عن أخبار جزيرة العرب والشام 
وغيرها. زاد اهتمامهم خلال هذه الفترة بالوثائق الرسمية كمصدر للتاريخ 
فاستخدموا الرسائل والمعاهدات وبدا بعضهم يورد الروايات المتعارضة ما 
يعني بداية نقدية في التأليف التاريخي» قد اشتملت موضوعاتها الردة » 
الفتوحات » الشورى » الغتنة والخلافات بين العلويين والأمويين وهي القضايا 
التي كانت تشغل بال المسلمين. 

أهم المؤلفات كتاب المعارف(ت ٠‏ ۲۷ه) لابن قتيبة عبارة عن تاريخ 
شامل ولكنه موجز للعالم بينما يظهر التأثير الغارسي في الكتاب الثاني الأخبار 
الطوال وكتاب البلاذري (ت۲۷۹ه) فتوح البلدان وانساب الإشراف ركز 
على دور المسلم في الجهاد في الأول › ولي الثاني تناول الأرستقراطية العربية. 
ثم ألف أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠۳ه)‏ تاريخ الرسل "أو الأمم" 
والملوك ويعتبرمن أهم مصادر التاريخ الإسلامي وقد استعان بالتاريخ لتفسير 
القرآن الكريم. يعتبر بداية لمرحلة جديدة ولقد كتبه على نظام الحوليات ابتداء 
من سيدنا آدم حتى البعثة النبوية واتخذ من السجلات والوثائق مصدراً للتاريخ 
فاصبح نموذجاً للكتابة التارجخية واعتمد المؤرخون فيما بعد عليه بشكل كبير. 


VY 


ما الطائفة الثانية من المؤرخين فتضم المسعودي (ت١٤٠ه)‏ الذي 
واصل من حيث انتهى الطبري فكتب مروج الذهب ومعادن الجوهر وأخبار 
الزمان والتنبيه والإشراف » وقد تخلص من قيد الحوليات التي التزم بها 
الطبري» اهتم المسحودي بالموضوع فكتب عن تاريخ الہند والصين والأتراك. 

ثم ظهر نط آخر من الكتابة التاربخية متمثلاً في الرسائل التي تعالج 
موضوعاً واحلاً فكتب تقي الدين المقريزي "إغاثة الأمة بكشف الغمة" الذي يعتبر 
من أول المؤلفات التي عا جت اب جوانب الاقتصادية والاجتماعية بدلا من التركيز 
على الحكام والسلاطين وحروبهم وانتصاراتهم » كتب أيضاً ابن الثقاش" الذمة في 
استخدام آهل الذمة" حول استخلام اليهود في جهاز الدولة » وكتب السيوطي وابن 
إياس وابن حجر العسقلاني رسائل في موضوعات محددة منها فضل الجهاد آشاء 
الغزو الصليبي .ثم هناك ابن مسكوية(ت ٤١١‏ ه) الذي تميز بالتروي في الأحداث 
والوصول إلى جوهرها فكتب "تجارب الأمم' . آما اشهر كتب القرن السابع الہجري 
فهو كتاب ابن الأثير(ت 1۳١‏ ه) الكامل في التاريخ » ثم وضع ياقوت الحموي (ت 
ه) معجم الأدباء ربو الغداء (١۷۲ه)‏ المختصر في أخبار البشر. 


0 eceoccusvunee o0 cepe 


تعرض العالم الإسلامي لہجمات الطامعين فجاء الغزو الصليبي ف 
القرن الخامس والسادس الېجري وغار التتر على عاصمة الخلافة العباسية ما 


أدى إلى انهيار ا لمؤسسة الاقتصادية والسياسية. 
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تأثرت الكتابة التاريخية بهذه الأحداث › فبدأ يظهر في السيرالملكية التركيز 
على صفات البطولة والجهاد والمجاهدين فظهر كتاب ابن شداد " امحاسن اليوسفية 
والنوادر السلطانية" عن صلاح الدين الأيوبي. استمر هذا اللون في عصر المماليك 
واشتهرت مؤلفات مثل "وفيات الأعيان وأنباء أخر الزمان" لابن خلكان (ت١۸٠ه)‏ 

ثم حدث رد فعل على مستوى آخر عندما شرع المؤرخون في جمع 
التراث العربي الإسلامي وحفظه في مؤلف واحد خوفا عليه من الضياع 
والتدهور بسبب الإحداث المضطربة» وكانت بداية صدور هذه المؤلفات في 
عصر المماليك. عندما دخل العالم الإسلامي حالة الركود ظهرت مؤلفات 
مشل نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ومسالك الأبصار للعمري وكتاب 
القلقشندي "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء'. 

ثم قامت مالك الطوائف عندما انقسمت الخلافة الأموية في الأندلس إلى 
وحدات لم تلبث أن تعرضت للانهيار الواحدة تلو الأخرى حتى تمكن الأسبان من 
القضاء على أخرها وهي دولة بني الأحمر في غرناطة في عام ۱٤6۹١‏ م. 

هذه الأحداث التي عصفت بالدولة الإسلامية دفعت المؤرخين للتأمل 
فيما وصلت إليهم أمتهم» فتداولوا بالتفصيل والتفسيرعوامل قيام الدول 
وأسباب ازدهارها وسقوطها. أدى هذا إلى خروج ا لمؤرخين عما كان مألوقاً في 
الكتابة التاريخية أي سرد الأحداث منسوبة إلى مصدرهاء فأصبح المؤرخ يقف 
موقفاً فلسفياً من الحدث ليصل إلى سببه ويحلل ما ترتب عليه من نتائج. اعتبر 
هذا من آهم التطورات التي ألمت بعلم التاريخ فأصبح ينظر له كعلم له أصول 
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وقواعد في کتابته وقد کان ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد) 
(ت۸٠۸ه)‏ أول من اتخذ منهجاً في كتابه التاريخ وأشار إلى أخطاء المؤرخين 
السابقين وحذر من النقل منهم دون مراعاة أصول البحث العلمي ولهذا جاء 
فضل ابن خلدون على الكتابة التاريخية عظيماً» ساعدته ظروف عمله في عدة 
مناصب في الدولة وتنقله بين تونس وا مغرب ومصر إلى اكتسابه خبرة في محرفة 
دقيقة بأحوال بلاد المسلمين إضافة إلى ما أحدثته دراسته في الأزهر الشريف من 
تأثير معرفي عميق بالأسس الفكرية والثقافية للعالم الإسلامي وحضارته. 
آلف ابن خلدرن كتاباً باسمالعبر وديوان اميد وا لبر " وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : المعقدمة: وهي تتناول الأصول العامة لكتابة التاريخ » القسم 
الثاني : يتناول تاريخ الشعوب العريية والأمم الجاورة» القسم الثالث: يتناول 
تاريخ البربر وشمال إفريقياء لقد ترجمت المقدمة لعدة لغات توجد نسخة منها 
بدار الكتب المصرية عليها تصحيحات بقلم ابن خلدون نفسه كما توجد نسخة 
في ا مغرب موقعه باسمه. 
ومن ابرزالمؤرخين الذين حذوا حذو ابن خلدون السخاري 
(ت۲٠۹ه)‏ الذي ألف كتاب الإعلان" بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" وتناول فيه 
أهمية التاريخ وفصله. 
lee © o cone oo o cece o ©‏ 
)١‏ الاهتمام بالإستاد بسيب العلاقة التي نشأت بين التاريخ وعلوم الحديث» 
فكتاب السيرة يجمعون الروايات وينسبونها إلى مصدرها الأصلي وهو 
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شخص له مواصغات معينة : عدل» علم بالرواية» شاهد عيان مثلاً أو 
اشترك بها أو أخذها من مصدرها الأصلي أو من هل البادية وذلك بالنسية 
لأحداث ماقبل الإسلام. أساس النقد الراوي وليس الرواية (الجرح 
والتعديل). كانت وسيلة سليمة لضمان صحة أخبار السيرة والدولة 
الإسلامية لكنها لم تضمن صحة روايات قبل الإسلام وبداية العهد النبوي. 

)٢‏ الاهتمام بالسند المتصل : كتاب الأصناح تتصل روايته عن ابن الكلبي 
(۲۰۱ ه) حتى حوالي ٠٠١‏ ه وكذلك الواقدي. 

)٣‏ استخدام طريقة العرض الموضوعي آي ترتيب الأحداث حسب الموضوعات 
مشل كتب الحديث » فهنالك باب الرسائل» باب الكتب» ..الخ. 

)٤‏ استخدام الترتيب الحولي أي أحداث كل عام مع متقدمة في التاريخ العام 
منذ بداية اللنليقة » وأول من اتبع نظام الحوليات هو الميشم بن عدي ثم 
الواقدي وبعدهما الطبري وابن مسكوية وابن الأثير. 

)٥‏ الأخذ أحياناً بأسلوب عرض ولاية الخليغة من بدايتها حتى نهايتها مثل كتب 
اليعقوبي والمسعودي وابن خلدون» وهنالك مزج بين هذه الأساليب الثلاثة. 

) حرص مؤرخو الإسلام على استخدام سلوب عربي سهل وواضح وخال 
من الحسنات البديعية والسجع. 

۷) لقد ثبت أن المؤرخين المسلمين هم أول من صنف التاريخ كعلم بواسطة 
عبد الرحمن بن خللون. 

۸ التقويم الهجري. 
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لم يكن لدى العرب قبل الإسلام تقوياً يدونون به الأحداث بل كانوا 
يستخدمون الحوادث الہامة لمعرفة الزمن فيؤرخون بها مشل بناء الكعبة أو عام 
الفيل أو الطوفان أو بالحروب المشهورة مثل حرب البسوس أو يوم ذي قار. 

أما بعد الإسلام ققد بدأوا يؤرخون ببعض الأحداث أيضاً فاطلقوا على 
كل سنة اسم حادث معين: فالسنة الأولى لإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم 
في المدينة سميت الإذن بالرحيل والسنة الثانية سنة الأمر بالقتال وهكذاء لقد 
کان تاريخ الأحداث أمراً معروقاً لدی بعض ولاة الإسلام حتی آن آيا موسى 
الأشعري والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البصرة كتب يقول له "يأتينا 
منك كتب ليس لہا تاريخ "» يقال آن عمراً رضي الله عنه جمع الصحاية وطلب 
منهم البحث في كيفية وضع أسلوب يساعد في ضبط الأموال وصرفها إذ أن 
احدهم رفع إليه وثيقة وكتب عليها شعبان فقال عمر أي شعبان؟ الماضي أم 
الذي نحن فيه أم القادم؟ ورأى ضرورة وضع تقويم محدد وثابت يعرفه كل 
الناس ويستخدمونه في معاملاتهم» ذكر آن رجلا من اليمن قال له أن في اليمن 
شیئاً يسمونه التاریخ یکتبونه في عام كنا وشهر كذا. كما آن حاكم الأهواز 
الفارسي شرح لعمر حساب الأعاجم الذي يستخدمونه ويسندوه إلى عظام 
الأكاسرة» وقال اليهود أن لنا تقويم نسنده إلى الاسكندر فاستبعد هذا لتعقيده 
فاقترح آخرون أن يكتب على تقويم الفرس فاعترض عمر لأن تقويم الفرس لا 
يستند على مبدأ معين بل كلما قام ملك جديد يترك الحساب القديم لتبدأ سنة 
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جديدة» واقترح عبد الرحمن بن عوف أن تكون البداية شهر رجب لأنه أول 
الأشهر الحرم »واقترح غيره رمضان أو مولد النبي 8# أو البعثة أو وفاة النبي 8# 
إلا انه قامت جملة اعتراضات على هذه البدايات» فالمولد والبعثة لايخلوان من 
خلاف تحديد السنة» في حين أن الوفاة تذكر الناس دائماً بالأسف عليه ظظء 
عندئذ اقترح عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبدأ التاريخ بالهجرة لان وقتها لا 
خلاف عليه ولأن الجرة ميزت بين الحق والباطل وهو وقت الاستقامة وظهور 
المسلمين نما يجعل له وقعاً عظيماً في نفوس المسلمين» أشار عمر وعثمان رضي 
لله عنهما أن تكون البداية ني شهر حرم وهو أول السنة وشهر حرام وعودة 
الثاس من الحج وفيه يكسى البيت الحرام. هكذا تم الاتفاق في عام 1۲۲م آن 
يبدأ التاريخ الإسلامي من الہجرة وشهر حرم رغم أن الہجرة وقعت في ربيع 
الأول إلا أن العزم عليها كان في حرم ووقعت البيعة في ذي الحجة وكان هلال 
حرم أول هلال استهل بعد البيعة فأصبح العام الأول من الہجرة هو عام 1۲۲ م. 


۷۸ 


قا ایر 
مصامر اربج 


اقل لاور 
مصاہر تابخ 


تحتاج الكتابة التاريخية لمصادر يستقي منها المؤرخ معلوماته فهو 
لايكتب من خيال بل يلجأ إلى عدة أوعية متنوعة تحمل معلومات على 
درجات متفاوتة من الأهمية » ولہذا قسم المؤرخون المصادر إلى فغات منها: 
من الدرجة الأرلى مصدر(؟50۷۲) ومن الدرجة الثانية مرجع (۵٥۸٠۴e۲ء۸).‏ 
إلا أن هذه قد تكون نسبية حسب موضوع البحث» فالمؤرخ يعتبر دائماً 
السجلات الرسمية والتقارير الحكومية هي مصادر من الدرجة الأولى» تضم 
هذه عقود الإيجارات» وقوائم الضرائب » وسجلات الأراضي. .اخ. فالمؤرخ 
عندما يستخدم هذه فهو على يقين بأن ما جاء فيها مطابقاً للحقيقة » فموظف 
الجمارك ليست له مصلحة في تعديل الأرقام مثلاً أو ضابط السجلات في 
الأراضي يكتب الأسماء وحجم الحيازات كما هي وكذلك أسماء المواليد 
والوقيات. . . الخ» فهو لا يتحيز أو يحاول كسب مصلحة معينة» بل يسجل 
الحقيقة كماهي» هذه معلومات قد يستخدمها المؤرخ في أمحاث اقتصادية 
اجتماعية متنوعة» كما أن هناك وثائق تتعلق بالوصايا التي يتركها أشخاص 
لعيوا دوراً في الحياة السياسية ويكن التعرف على متلكاتهم وقد كتبوا الوصايا 
لإثبات حق قانوني » ينطبق هذا على القوائم التي تصدرها الوزارات بخصوص 
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أسعار سلع معينة أو السلع المستوردة أو الترخيص الذي ينح للشركات أو 
الأفراد فمثل هذه الوثائق لم يقصد كاتبوها أن تكون شاهد على التاريخ أو 
يستمد منها معلومات تاريخية فرعا كشفوا فيها بعض المعلومات السرية"» 
هناك بعض الرسائل الخاصة التبادلة بين أشخاص كانوا في السلطة فهم يعبرون 
في هذه عن آرائهم الشخصية التي لا تظهر في التصريحات العلنية وبالتالي يكن 
أن يستفيد المؤرخ من هذه الخطابات في تشكيل صورة واضحة عن أحداث 
معينة » نجد كثيراً من الساسة يضعون هذه الأوراق في دور الأرشيف ليستفيد 
مها الباحثون بعد انقضاء القيد الزمني. 

ولقد استخدمت كلمة وثيقة لتشمل هذه الطائفة من التقارير والأوامر 
القضائية والتعليمات والسجلات» كلمة وثيقة ترجمت للإنجليزية 
Pocument‏ مشتقة من اللاتينية 0٥-۲۴٤‏ معنى يعلم. 

ولابد للمؤرخ الذي يريد آن يكتب شيا جديداً أن يبحث عن الوثائق ليعتمد 
عليهاء بل آن البحث التارجخي الذي لا يعتمد على الوثائق تنقص قيمعه »ر أحياناً لا 
يعتبر تارا إذ حيث لا توجد وثائق ينعدم التاريخ حسب قول المؤرخ الفرنسي "لأنجلو". 

ثم إن الوثيقة لا تعني ماهو مكتوب على الورق» بل هي كل مادرنه الإنسان 
على أي شيء: العظم أو الطين غير الناضج أو الجلد أو البردي أو الخشب. 

استخلم السوريون الطين غير الناضج كمادة للكتابة وكانت أول الكتب التي 
عرفها الإنسان عبارة عن قطع صغيرة من الطين يستطيع الكاتب أن يحملها معه. 


۱ - عبد الرحمن عبد اله الشیخ» المدخل إلی علم التاریخ» دار المریخ» الریاض»› »۱۹۸٤/۱٤۰۵‏ ص۳۹ 
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وقد ترك البابليون الذين استخدموا الطين أيضاً قانون حمو رابي 
مكتوباً على مثل هذه الألواح وهو حقوظ الآن في متحف اللوفر باريس ثم 
أصبح ورق البردي هو المادة السائدة في الكتابة حتى ١۲٠٠م‏ فاستخلم 
الإغريق البردي والرق وبدأت تتخذ الكتب شكل لفافات تشبه الكتاب الحالي. 

جاء غزو البرابرة وانهيار الإمبراطورية الرومانية ليحمل معه عصر 
الفنون والآداب الكلاسيكية وضاعت كثير من المخطوطات إلا ما تقكن رجال 
الدين من الاحتفاظ بها في الأديرة والكنائس. في القرن السادس أصبحت هذه 
مراكز الدراسات وبدأت حركة نشطة لنسخ المخطوطات خاصة في ايرلندة. 
عند مجيء شارلان (۷۹۸- ٤م)‏ شجع العلماء والأدباء وآنشأ مدرسة 
البلاط ودعا الأساتذة للتدريس فيها فدشطت حركة اللسخ بواسطة الرهبان 
والعلماء وأصبحت هذه الملصدر الأساسي للمحلومات عن العالم القديم. 

استخلم الناسخ الرق الجفف وأقلام مصنوعة من ريش الطيور ولقد عرفوا 
احبر واستخدموا آلوان مختلفة منه ومن الطبيعي أن تكون مكتبات الأديرة صغيرة 
بسبب صعوبة نسخ كميات كبيرة من المخطوطات كما أن الكتب كانت غالية الثمن» 
فالحصول على نسخة من الإنجيل تكلف ما يعادل حالياً عشرة آلاف دولار. 

واكب الازدهار الثقافي في عصر النهضة ظهور الجامعات فأصبحت 
هذه مركز لنسخ الكتب وأصبح النسخ في حد ذاته علم معترف به بحصل 
الناسخ على شهادة من الجامعة التي تعمل فيها توضح دقته ومهارته» لقد زاد 
الإقيال على اقتناء الكتب ولم يكن من السهل تلبيته بواسطة النسخ اليدوي 
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فبدأ البحث عن طريقة أسرع خاصة آن الورق قد تطور وأصبح متوفراً رخيص 
المن رجيد الصنع. اكتشف الورق في الصين في القرن الثاني الميلادي ولكن 
استخدامه كان محدوداً فنقله التجار إلى أوروبا في القرن الشامن الميلادي» 
فاستخدمه المصريون بدلا عن البردي» ثم استخدمه المسلمون في اسبانيا في 
القرن الحادي عشر الميلادي » وأنتجه ايطاليا سنة ١۲۷٠م.‏ صاحب هذا 
اختراع الطباعة بالأحرف المتحركة كما ما10۷3 ولقد تطور هذا إلى آن 
انتشرت الطباعة وانتهى عهد النسخ. كان الأ لاني يوحنا جوتنبرج الرائد في هذا 
الجال طبع أولاً (۲٤سطراً)‏ من الإنجيل وفي ١٠۷٠م‏ أخذ الكتاب شكله الحالي 
صفحة عنوان واسم المؤلف ورسوم وقائمة وحتويات. 

بعد اكتشاف الطباعة اشتهرت وثائق كثيرة كمصادر للتاريخ منها وثيقة 
العهد العظيم التي أصدرها املك يوحنا في انجلترا لصا النبلاء وأصبحت 
أساس التطورات الدستورية في تلك البلاد ثم ظهرت العاهدات والاتفاقيات 
بين الدول وقرارات امترات ”اخ 

ولقد أخنت الدرل تهتم بالحفاظ على هذه السجلات والوثائق وتحفظها 
في آماكن آمينة وتضع لها لوائح وقوانين من اجل تسهيل استخدامها بواسطة 
الباحثين» لقد رأت كثير من الدول تحديد فترة زمنية قبل أن تسمح بالإطلاع على 
بعض الوثائق المنعلقة بالسياسة الداخلية وأمور الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية. 
بعض هذه تبقى سرية لفترات طويلة إذا كان في هذا مصلحة للدولة والحافظة على 
أمنها القومي » أحيان سمح للباحثين الإطلاع على الوثائق بعد مرور فترة محلدة ما 
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بين ٠٠١ -٠١‏ عاماً على أساس أن اغلب الأشخاص المعاصرين لہذه الأحلاث 
یکونوا قد رحلو! أو خرجوا من مناصبهم ولا يكون هناك خوف على الباحث 
ليتناول ما جاء في هذه الوثائق بحرية تامة. 

ولقد أسست فرنسا أول دار للوثائق بعد الشورة الفرنسية في عام 
١٠م‏ تحت اسم الأرشيف القومي القرنسي واحتفظت فيه مجموعة من 
القرارات والوثائق المتعلقة بالجمعية التأسيسية. في بريطانيا تأسست دار 
الوثائق البريطانية Records 0۴1e‏ icاPub‏ لتضم كل مستندات 
المملكة في عام ۱۸٠٥١‏ أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تم إنشاء 
الأرشيف الأمريكي القومي ۱۹۳۳ م» لقد أسس محمد علي ما عرف بدار 
المفوظات المصرية (الدفتر خانه) أصبح اسمها فيما بعد دار الوثائق 
القومية» في المملكة الحربية السعودية تحفظ الوثائق الرسمية في دار الملك 
عبد العزيز التي تأسست لهذا الغرض في عام ۱۹۷١‏ م. أما السودان فإن 
وثائق الدولة حفوظة في دار الوثائق القومية التي تأسست عام ١۹۳٠م.‏ 

من المهام التي يضطلع بها المؤرخون نشر نصوص لوثائق توفر مصادر 
لمعلومات تاريخية يستخدمها الباحثون في دراستهم العلمية أو غيرها» من هذه 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والثلافة الراشدة التي جمعها عمد حميد 
الله الحیدر آبادي ونشره في ٩۱۹1م‏ في بیروت»› محمد فؤاد شکري نشر نصوص 
من التاريخ الحديث المعاصر ونشرت مجموعات كبيرة من أصول التاريخ الأوروبي 
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١‏ - الشيخ» مرجع سابق» ص0۷. 


لابد أن يدفق المؤرخ في الوثائق ويتأكد أنها أصلية ولم تكتب لأغراض 
معينة أو جرى تزويرها لتحقيق مصلحة » من اشهر الوثائق التي تبين أنها مزورة 
الوثيقة التي عرفت "بهبة قسطنطين" التي ادعى البابوات في القرن التاسع أن 
الإمبراطور قسطنطين قد كتبها وتنازل بمقتضاها عن السلطة الزمنية للبابا سلفستر 
الأول(٠۴۲م)‏ وقد أراد البابوات بهذه دعم مراكزهم بسبب الصراع الذي إندلع 
بين الكنيسة والأمبراطورية حول سمو سلطة الكنيسة ومسائل أخرى » لكن في 
عصر النهضة جرى الكشف عن هذه الوثيقة بواسطة المؤرخ الإيطالي لورنزو 
فالا فاثبت آنها مزورة عندما استخدم آساليب الكشف عن التزوير: نوع الورق 
والقلم وأسلوب الكتابة » فهذه لا تعود إلى القرن الرايع (حينما عاش قسطنطين) 
بل إلى القرن التاسع. كذلك هناك الوثيقة التي قلمها اليهود للخليفة العباسي 
عام ۷٤٤م‏ وثبت أنها مزورة أيضاً وادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسقط عنهم الجزية وجاءت فيها أسماء بعض الصحابة» عرضها الخليفة على 
المؤرخ الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي فاثبت أنها مزورة ذلك لان معاوية 
الذي جاء ذكره في الوثيقة اسلم سنة ۸ه بينما كان فتح خيبر سنة ۷ه وفيها 
أيضاً شهادة لسعد بن معاذ وقد مات يوم بني قريظة سنة ١ه‏ فكان أن اعتمد 
الخليفة على هذا الرأي واعتبر الوثيقة مزورة. يحتاج الباحث لالام :ببعض 
النواحي الفنية لعلم الوثائق 4٠10م‏ أنواع الورق» الحبروالأقلام 
المستخدمة على مر العصور » الآن أصبحت هناك رسائل للكشف عن أجزاء 


الوثائق غير الواضحة بتعريضها للأشعة الحمراء". 


٠١ص حامد زيانء المرجع السابق»‎ -١ 


A٦ 


يعني بهذا كل مخلقات الماضي من أراني وأدوات زينة وزراعة وغيرها 
وترجمتها بالا نجليزي ية رچ0 A1401‏ راصلها يوناني ەزھ ۸٣e!‏ (قدیم) esعە1‏ 
علم» تدلنا الآثار على المستوى الحضاري الذي وصل إليه عهد ما رغم أنه علم 
حدیث ظهر مابین -۱۸٤۰٩‏ ۱۸۷۰م لکنه تطور بشکل مذهل لیکشف عن 
معلومات ثرة في كافة جوانب الخحياة عبر العصور. 

وأهمية الآثار أن جال التزوير أو التحريف فيها ضئيل بل ما تستنتجه 
منها هو مطابق للحقيقة لأن صانعها في الغالب ليست له مصلحة في إظهارها 
بشكل مغايرفالآنية أو أداة الحرث مصنوعة من مادة معينة وشكلها الفني حدد 
يما يجعل المؤرخ يستنج مستوى تلك الشعوب المستخدمة لہذه الأنية وتوفر المادة 
لديهم وتطور الصناعة نفسها وإذا وجدنا مسجلا نستطيع أن نتعرف على ما 
وصل إليه فن العمارة والمواد المستخدمة في البناء وطريقة التزيين والنقوش وقد 
نجد اسم الجحاكم الذي أمر ببنائه واسم المهندس الذي صممه» بعض هذه 
المعلومات ذات أهمية بالنسبة للدارس» فمثلاً الباحث في تاريخ الدولة 
العثمانية يكتشف أن المساجد كانت تزين بعبارات تكتب باللغة العربية نما يدل 
على اهتمام السلاطين بلغة القرآن الكريم مع نها ليست لغتهم الأم. 

ويلاحظ أن التاريخ القديم يعتمد على الآثار وخلفات الإنسان لييني منها 
وصفاً حضارياً ياة الشعوب في تلك الأزمنة يسبب عدم وجود مصادر أخرى. 


.٠١ نقولا زيادةء المرجع السابق» ص‎ -١ 


AV 


يمكن أن تحسم المعلومات المستمدة من الآثار بشكل كامل بعض الأمور 
التي يختلف حولما المؤرخون مثلاً حدث خلاف حول زمن الانتهاء من العمل 
في جامع أحمد بن طولون في القاهرة ولكن أثناء عملية الكشف عن النقوش في 
المسجد ثم اكتشاف لوحة رخامية أوضحت تاريخ الانتهاء منه. 

وهناك أيضاً شواهد القبور التي يمكن أن تمد المؤرخ بمعلومات مهمة: 
نجد اسم المتوفى وتاريخ وفاته وأحيانا عقيدته ويمكن أن نستنتج منها معلومات 
إضافية : نوع الحجر ونوع الفط » أحياناً يكتب اطاط أسمة عليهاء قد نجد 
نقوش وكتابات على أواني وتحف مختلفة يكن آن تساعد المؤرخ في دراسات 
عن موضوعات متعددة وقد وجد مثل هذه في بادية الشام وفي آطراف الجزيرة 
العربية تعود إلى القرن الثاني ق.م. 

في كثير من الأحيان يعود المؤرخ إلى الكتابات الأثرية والنقوش إذا 
صادفته قضية غير واضحة في المصادر المكتوبة أو هناك خلاف حولما والأثر 
يحسم الأمر بشكل نهائي لان نادراً ما نجد فيه تزوير أو تحريف» لقد قام بعض 
الباحثين بإصدار جموعات تضم النقوش التي تم العشور عليها مع شروحات 
لاماکن وجودها وما تضمنته من معلومات. 


أهميتها أنها صادقة غير خاضعة للتحريف أو التزوير وهي وثائق 
رسمية تستنتج منها معلومات قيمة› اسم الحاكم» تاريخ سك العملةء 
مستوى الصناعة ونوع المعدن الذي صنعت منه» الشعار وأهميته » مثلاً وجود 


AA 


النخلة أو المراكب الشراعية أو تعني أهمية هذه بالنسبة للدولة صاحبة العملة» 
جود عملات في أماكن معينة قد تعني قيام تبادل تجاري. استخدام لقاب لبعض 
الحكام يمكن أن يظهر في العملة مثلاً كشف المؤرخون أن عمله ضربت ني القاهرة 
في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون كتب عليها لقب أمير المؤمنين مالم تشير 
إليه المراجع » علحم وجود عمله خاصة بالدولة يستدعى البحث والتقصي » ريما 
يكون سبب ضحفها أو غير ذلك نجد أن عرب الجاهلية لم يسكوا عمله خاصة بهم 
بل استخدمو! الدينار البيزنطي والدرهم الساساني رغم نشاط تجارتهم الواسع مع 
الشمال والجنوب. ظلت هذه تستعمل حتى عربها عبد الملك بن مروان ۸٦ -٠1٠‏ 
ھ لا لہا من مؤثرات مسيحية- علیها صلیب. . .اخ کتب على وجه لا اله إلا الله 
وعلى الآخر قل هو الله أحد”" (يقال أن معاوية بن أبي سفيان أول من سك 
عمله تحمل صورته). الدراهم الساسانية تعربت سنة ۷۹ه كانت اقل قيمة من 
الدينار ويسكها الأمراء الحليون". 

آما الفلس النحاسي فقد سكه عمر بن الخطاب عام ١١ه‏ وعليه اسمه. 
أما النقد الورقي فقد عرفته آورويا في القرن السادس عشر عندما ظهر أولا البنكوت 
في ايطاليا وانجلترا وأصبحت آوراقه مقبولة في التسويات المالية فأاصبحت الحكومات 
تصدر أوراق نقدية » قد عرف المسلمون في آسيا الوسطى للعملة الورقية قبل أوروبا 
في القرن الثالث عشر وكان يستخلم ورق التوت وعليه ختم وتوقيع والشهادة". 
-١‏ الشيخ» المرجع السابق» ص٥1.‏ 
-٣‏ اهعم تقي الدين المقريزي بدراسة دور السكة في التاريخ فافرد لا مثا سماه النقود. 


.٤٤ص حسن عثمان» منهج البحث التاريخي» المرجع السابق›‎ “٣ 


۸۹ 


رهي تشمل الأختام» والمعاييرء والأوزان تفيد في معرفة أسماء 
الملوك » ألقابهم » العقيدة الدينية » المادة المصنوع منها الختم» المستوى الفني في 
ذلك العصر. 

استخلم المسلمون في صدر اللإسلام الطين المحروق (الفخار) لصناعة 
الأختام » استخدم الأمويون الشمع وكثير من هذه محفوظة في المتاحف العربية» 
ولقد أصدر باحثان عراقيان مؤلفاً باسم'الأختام الإسلامية في المتحف العراقي" 
بغداد ۱۹۷٤‏ م. 

المعايبر والأوزان ما عرف بالصنوج يصدرها ديوان الخراج تفيد هذه في 
دراسة التاريخ الاقتصادي لمرحلة ما. 


سید 

رهي التي اهتمت بتسجيل أحداث ومشاهدات ثعتبر مصدراً مهماً 

للتاريخ » ففي التاريخ الأرروبي ظهر كتاب سترابو(ت1۹ق. م) وهو رحالة 

يوناني آلف كتاب سماء" الجغرافيا" تكلم فيه عن أحوال بلاد العرب وحملات 
الأباطرة البيزنطيين ضدهم. 

وظهر كتاب عرف باسم" المرشد الملاحي في البحر الاريتري" جهول 

المؤلف ولكن يبدو أن كاتبه تاجراً إغريقيا كتب وصفاً لساحل إفريقيا الشرقي 

وموانئ البحر الأحمر في القرن الأول الميلادي. في القرن الثالث عشر نشر 


Q۰ 


مارکو بولو تفاصیل عن رحلته إلى آسيا تحت اسم "بلاد العجائب" كشف فيه 
عن أحوال تلك البلدان وطرق التجارة فيها. 
آما الرحالة الألاني بارث فقد كتب عن شمال إفريقيا خلال -1۸٤٩‏ ١۱۸5م‏ 
تضمنت كتبه بعض ال مخطوطات والوثائق العربية فی کتاب من جزئین ( ۸1 ۲۲٣۵۷۲1۶‏ 
.(Discoveris in North and central Africa‏ 
ما بالنسبة للتاريخ الإسلامي فهناك عدد من المؤلفات لكبار المؤرخين 
والرحالة منها: - 
١‏ المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسین ( ت٣‏ ٤۳ه)‏ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» سافر شرقاً حتى الصين وغرباً حتى الصحراء الكبرى. 
) ابن حوقل(ابو القاسم محمد البغدادي) زار إفريقيا وسواحل البحر 
الأحمر؛ والصين والہند» ركتب المسالك وصورة الأرض. 
)٣‏ الإدريسي( محمد بن عبد العزيز الشريف ت٦٠‏ ٠ه)‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق في القرن السادس. 
٤)اليعقوبي‏ » (احمد بن یعقوب ت٤۲۸ه)‏ کتاب البلدان» كتب عن رحلاته 
إلى أرمينيا والہند ومصر والمغرب. 
٥)البكري(عبد‏ الله بن عبد العزيز ت ۸۷٤ه)‏ رحاله من الأندلس عاش في 
القرن الخامس الہجري كتب المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ومعجم 


ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع. 


۹۱ 


٦‏ )ابن جبير(حمد بن احمد ت٤٠٠ه)‏ وصف الطريق الذي سلكه من غرناطه 
حتى الحجاز لأداء الحج» في كتاب باسم رحلة ابن جبير. 

۷)ابن بطوطة(٤۷۰-‏ ۷۷۹ه) قام بثلاث رحلات شملت إفريقيا - 
الحجاز- غرب إفريقيا- الصين طبحت تحت اسم رحلة ابن بطوطة 
عنوانها الأصلي تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 

۸) الحسن بن الوزان(ليو الإفريقي) 4۲13١‏ 10 كتب رحلة في إفريقيا 
بالإيطالية ثم ترجمت للاإنجليزية سنة ١٠٠٠م‏ وصدرت طبعه عربية تحت 
اسم وصف إفريقيا۔ 

علينا أن ندفق فيما كتبه هؤلاء الرحالة ولا نأاخذ كل ما جاء بها 
مسلماً به فهي تمدنا بذخيرة هائلة من المعلومات التاريخية ولكن علينا أن 

نستبعد ما هو غير منطقي۔ 

الرحالة الأرروبيون كتبوا كثيراً عن العالم خارج أوروبا لكن أحيا 
لهم دوافع سياسية واستعمارية » بعضهم مول بواسطة جمعيات تنصيرية ما 
يعني أحياناً علم تزاهتهم فيما يسجلونه من أحداث وروايات» نجد مثلا الرحالة 
بوكارت الذي ادعى الإسلام في آول القرن التاسع عشر وكتب عن ال جزيرة العربية 
ولكنه ظل مسيحياً واعتلى سده البطريركية الرومانية الكاتوليكية ية تحت اسم بطرس 

الجريجوري۔ 

وهناك مؤلفات كثيرة ارتبطت بالنشاط الاستعماري في إفريقيا مشل 


کتب جيس بروس وسبيیك وغرانت وصمویل بیکر ولفنجستون وغیرها»› 


۹۲ 


فعلينا أن تأخذها بحذر لأنهم اعتمدوا في كتابتهم على الروايات الشفوية التي 
عليها الكثير من الماخذ كما أنهم كانوا غرباء عن المنطقة ولمذا جاء فهمهم 
قاصراً بالنسبة للكثير من العادات والتقاليد التي كتبوا عنها. 


0 cune ooo coyppoueeeeee 


تشمل الماجستير والدكتوراه» الدبلومات أحياناً وقيمتها في أنها موثقة 
تكتب على أساس صحيح علمي تحت إشراف اساتذه متخصصين ولمذا تأتي 
في أول قائمة المراجع. 

© s00 scm men mo o nouns cunts e000 

المخطوط أحياناً يكون على درجة من الأهمية» وإذا لم يكشف عنه 
من قبل يستخدم موضوعاً لرسالة ماجستیر أو دكتوراه لكن هذا يعتمد على 
نوع المخطوط » مؤلفه صدقه مادته... الخ» لكن أحياناً لا يكون للمخطوط 
قيمة إذ أن صاحبه لم يطبعه لسبب أو آخر أو ريا كتبه قبل انعشار الطباعة 
فكان آن انتشر النسخ في آورويا فيتولى عدة نساخ المشاركة في كتابه خطوطة واحلة 
إلا أننا لانجد هذه الظاهرة بشكل واضح في التاريخ الإسلامي بسبب توفر الناسخين» 
ان کان تاریخ دمشق (ابن عساكر) قام بنسخه عشرة من الخطاطين أكملو! ا لمهمة في 
عامین وهو ماين مجلداً. 


۳ 


لم تعرف المخطوطات كثيراً ني صدر الإسلام ولم نجد إشارة إلى هذه 
في المؤلفات التي حصرت التراث الفكري مثل الفهرست لابن النديم» والسبب 
يعود إلى أن العرب فضلوا الرواية على التدوين» والرراية تعني التعلم عن 
طريقها كما كان يفضل فلاسغة الإغريق. ثم جاءت رغبة الرسول 4 بعدم 
التدوين إلا للقران الكريم حتى لايختلط أي شيء معه. لكن المسلمين اهتموا 
بالكتابة حتى أنه بعد غزوة بدر يستطيع الأسير أن يفدي نفسه بتعليم عشرة من 
المسلمين الكتابة» كان زيد بن ثابت كاتب رسول الله 4# احد هؤلاء الذين 
علمهم الأسرى » آبي بن كعب أول من كتب له من الأنصار» وعبد اله بن 

سحد بن آبي السرح ول من کتب له من قریش(کان للرسول # آربعون کاتبً). 

قبل استخدام المخطوط كمرجع في التاريخ لابد من التأكد من صحته 

بالأساليب التالية : - 

١‏ التأكد من أن المحلومات الواردة في المخطوط لا تتناقض مع ماهو معروف 
وثابت تاريخياً» مثلاً وجد مخطوط منسوب للجاحظ ولكن المؤلف أورد 
معلومات عن كافور الاخشيدي الذي عاش بعد الجاحظ ما يعني أن 
اللخطوط مدسوس على الجاحظ. 

) مقارنة أسلوب الكاتب في المخطوط مع مؤلفاته الأخرى والتأكد من اتساق 
منهجيته وتعابيره وريا الجال الذي تخصص فيه. 

)٣‏ التأكد من نوع الورق المستخدم» نوع الحبرء القلم» فإذا وجدنا مخطوط 
كتب على الورق قبل القرن الثامن مثلاً فلابد من التحقق من صدقه. 


۹٤ 


)٤‏ استخدام تعابير معينة وأساليب في الكتابة قد تساعد في كشف التزوير: مثلاً 
بداية الرسالة بعبارة معينة » الإكثار من عبارات التحية والمجاملة» وضع 
مقدمة للرسالة. . الخ. 

)٥‏ خط المخطوط قد يساعد في التأكد من حقيقته ونسبته إلى عصر أو مكان 
محدد» فالخط المشرقي يختلف عن المخربي ثم أن استخدام الأرقام يدل 
أحيانا على موطن المخطوط فالمغاربة يستخدمون الأرقام العربية وسكان 
الشرق يستخدمون الأرقام الہندية. 

أما بالنسبة للكتاب المطبوع فأول خطوه في تقييمه قبل استخدامه 
التعرف على مؤلفه » ما علاقته بموضوع الکتاب؟ هل کان شاهد عیان لأحداثه 
أم اشترك فيها؟ ماهي حدود دوره؟ وهل کان له مذهب سیاسي؟ وما هو 

معتقده الديني؟ 

فإذا كان شاهد عيان هل كتب المؤلف بعد الأحداث مباشرة؟ هل كتبها 
من ذاکرته آم جمعه من الوثائق؟ هل مؤهل علمیاً ني موضوع بحثه؟ وهل لديه 
مصلحة ما في كتابه هذا البحث؟ فلابد من جمع معلومات كاملة عن شخصية 
املف قبل أن نستخدم الكتاب لنتأكد أن معلوماته مطابقة للحقيقة ونتيقن أن 
الؤلف شخص مؤهل ليس له غرض سياسي أو ديني أو أي مصلحة» لكن إذا 
ثبت أنه يهودي مثلاً كتب عن الشريعة الإسلامية أو هو مستشرق أرسلته جمعية 
تنصير ليكتب عن الأوضاع في إفريقيا أو قائد عسكري اشترك في الموقعة التي كتب 

عنها فعلينا في مثل هذه الحالات آن نأخذ هذه الكتب بحذر. 
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ثم أن الطالب يستطيع أن يحدد قيمة المرجع من حيث تبويبه وتقسيمه 
إلى فصول ووضع صفحة الحتويات وقائمة المراجع وهوامش دقيقة رملاحق 
في شكل خرائط وغيرها وأحيانا كشافات أو فهارس للكتاب تحوي أسماء 
البلدان والأعلام والقبائل. 


ظهرت في الغفرب وقام بعض المستشرقين الذين درسوا التاريخ 
الإسلامي بوضع موسوعة التاريخ الإسلامي اشتملت على أبحاث كتيها 
متخصصين في موضوعات كثيرة وهي تشمل الخطوط العريضة للموضوع مع 
إشارة لأهم المصادر. صدرت هذه أولا بالإنجليزية والفرنسية والألانية ثم 
العربية. هناك أيضاً المعاجم + لسان العرب» القاموس الحيط » معاجم التراجم 
Who is Who‏ . 
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وهي تصدر بشكل درري : شهریا أو فصايا آو سنويا وتنشر كتابات 
للعلماء وأساتذة الجامعات والباحثين» أحيانا ما توصلوا إليه من نتائج 
ودراسات ميدانية في جالات معينة » ولمذه الدوريات قيمة عظيمة لأنها تصدر 
بشكل أسرع من الكتب وتضم موضوعات تعرض على لجان التحكيم 
لإجازتها» وأصبحت قنوات للاتصال وتبادل المعلومات بين الجامعات ومراكز 
البحوث» كثير من الجامعات وجمعيات التاريخ وأقسامه لہا دوريات خاصة 
بها في الوطن العربي ولي أوروباء في أمريكا تصدر منذ ١٤۱۸م‏ دورية باسم 

۹٩ 


دورية للدراسات الشرقية الأمريكية Journal of American Oriental‏ 
كع » في لندن تصدر مجلة الجمعية اللكية الآسيرية أ2رهR‏ 0 اaرuهل‏ 


.؟١R رفي السودان» السودان في الرسائل ومدونات‎ Asiatic Society 


تعتبر هذه بالنسية للوطن العربي ذات أهمية في جال توفير ا لعلومات 
وذلك لضعف حركة التأليف والنشر وقد أصدرت الحملة الفرنسية على مصر 
۸م آول صحيفة » وان كانت بالفرنسية "المجلة المصرية"؛ وني ۱۸۲۸م 
صدرت الوقائع المصرية. 

في ۱۸٤١‏ صدرت صحيفة المبشر في الجزائر وني ۸١۱۸م‏ صدرت في 
لبنان صحيفة حديقة الأخبار وفي ١١۸٠م‏ صدرت الرائد التونسي » وفي 
٥م‏ صدرت صحيفة سورياء في ۸1۹١م‏ صدرت صحيفة الزوراء في 
العراق رفي ١١۱۸م‏ في ليبيا صدرت طرابلس الغرب وصنعاء في اليمن وا مغرب 
في المغغرب وني السودان الجازيت في ۱۸۹۹ مء ۸٠۱۹م‏ في السعودية صحيفة 
الحجاز» وني ١۹۲٠م‏ صحيغة الحق يعلو في شرق الأردن» وني ۱۹۲۸م صحيغة 
الكويت في الكويت. 

هنالك ضوابط لاستخدام الصحف كمصدر أو مرجع للتاريخ فلا 
ينصح الطالب بالرجوع إلى مقالات الصحف أو الافتتاحية أو صحيفة الرأي أر 
التعليق أو الأخبار لكن في حالات معينة يكن أن يلجأ للصحف : 


۷ 


۱ إذا آراد أن يتاكد من تواريخ وفيات شخصيات» فغالباً ما نجد إعلانات 
الوفاة في الصحف. 

) ني الأمحاث الاقتصادية يكن الرجوع إلى الإعلانات التجارية الحاصة 
بالسلع المستوردة والمصدرة والرسوم الجمركية. . . اخ. 

۳) قوائم أسعار السلع وأسعار العملات التي تنشر في الصحف يمكن 
استخدامها في دراسة ذات صلة. 

)٤‏ إذا كانت الصحافة نفسها مجالاً للدراسة فيمكن للطالب أن يأتي بنماذج من 
الصحف» إخراجها وتبويبها ومستواها وإذا كان يدرس ظواهر اجتماعية 
وثقافية وآدبية ودور الصحافة فيه» في آثناء ثورة ١۱۸۳م‏ في فرنسا وضح 
التأثير القومي للصحافة عندما قارن احد الدارسين بين مقترحات الصحف 
للتشكيلات الحكومية وما أقرته الثورة ووضح آن هناك تطابق بين القائمتين. 

أما ني أوروبا فقد ظهرت الصحافة في آلانيا رلا إذ صدرت صحيفة 
jNEW ZAITONG‏ 10۰۲م« qj‏ 1111م weekly News lıilbر q‏ 


وفي ايطاليا في ٠٥١١٦‏ م» وفي هولندة ۱۹۱٦١‏ م» وفي آمریکا ۱۸۳١‏ م. 
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قصل لأر 


اهارا نة ولان 


لقصل الأب 
امهارأرت امكنربة وناز 


س 
يحتاج الباحث في التاريخ لبعض المهارات حتى يستطيع أن يكتب 
التاريخ بشكل سليم وخجلي كل جوانبه ويتمكن من استخدام مصادره 
ومراجعه بشكل دقيق » لقد أطلق المؤرخون على هذه المهارات مصطلح العلوم 
المساعدة أو الموصلة بمعنى أتها تساعد المؤرخ في أداء مهمته بشكل أفضل»› 
وصف البعض هذه بأنها دراسات تحضرية لايمكن للمؤرخ مهما كانت مكاتته 
أن يستغني عنهاء» وقد بحث المؤرخون هذه القضية منذ سنوات طويلة وبعضهم 
حددها في " القانون العام والقانون الطبيعي والعلوم الأخلاقية والطبيعية" وقد 
وصفها آخرون آنها دراسات تؤدي إلى تعليم المؤرخ وحددها المؤرخ دانو 
1ط بأنها دراسات أدبية وفلسفية وتاريخية. أما الدراسات الأدبية فتشمل 
روائع الشعر الملحمي- قراءة قصص الأدباء المحدثين- وقراءة الكتب الجيدة 
في التاریخ : کتب هیرودوت وثیوکیدیدس واکسانوفون وبولبیوس» وتیشوس 
ليفوس وتاسيت من الرومان» إضافة إلى كتب ميكافيلي » وجبون» أما 
الفلسفة فيقرأً ويدرس موضوعات تتعلق بالأخلاق والسياسة ويقرأ لهذا 
الغرض مؤلفات آرسطو وشيشرون إضافة إلى كتب مونتسيكو وروسوء أما في 
۱۰۱ 


التاريخ فطبيعي أن نتعرف على هذا العلم قبل أن نبد في الكتابة فيه» فمن 
یکتب التاریخ لابد آن یکون قد قرا أحسن کتب التاریخ ودرسھا جیداً کوتها 
النموذج» ويمكن إعادة قراءتهالنتعرف على كل ما تضمنته من وقائع 
وأساليب ومنهج متبع. 

ويعتبر الاهتمام بالعلوم المساعدة من الظواهر الحديغة في الكتابة 
التاريخية فحتى القرن التاسع عشر كان طلاب التاريخ يتلقون دراسات ثقافية 
بالشكل الذي حدده(دانو). ثم ظهر بنهاية القرن تقريباً أهمية معارف في 
تخصصات معينة فعندها أدخلت العلوم المساعدة. بدأ الطلاب الذين يدرسون 
تاريخ الثورة الفرنسية يختارون علم الخطوط كعلم مساعد واب جهة الوحيدة التي 
كانت تقدم وسائل فنية تساعد الباحث في كتابه التاريخ هي مدرسة الوثائق في 
فرنسا خاصة في جال تاريخ العصور الوسطى فجاء إعداد الطلاب جيداً بشكل 
خاص» لقد شملت الدراسة هنا على مدى ثلاثة سنوات: علم الفيلولجياء 
علم الخطوط القدية » علم الآثار» علم التاريخ والقانون في العصور الوسطى. 

تدريياً أدخلت العلوم المساعدة في ا لاهج الجامعية ويلا نشر مؤلفات كثيرة 
عن علوم اطوط والفيلو م جيا سدت فراغا في ا مكتبة في هذا النوع من الدراسات. 

ولقد جاءت الحاجة للمعارف المختلفة من منطلق أن الكتابة التاريخية 
تتعرض لموضوعات متنوعة وريا مال البعض للمغالاة في تحديد هذا ليشمل 
اللغات » معلومات من الفيزياء» الرياضيات بشكل عام يفهمه المتخصص في 
الدراسات الأدبية وليس علماء الطبيعة » من هؤلاء المغالين المؤرخ الإنجليزي 
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ادورد فریان 0۹۳ ۴۲۴۴ .۸ E.‏ (۱۸۲۲- ۱۸۹۲م) الذي طالب المؤرخ بأن 
يعرف كل شيء: الفلسفة والقانون والمحاسبة وعلم الأجناس والجغرافيا 
والعلوم الطبيعية لان المؤلف لابد أن يصادف في دراسته عن الماضي مسائل في 
الفلسفة والقانون فلابدأن يكون مستعدا لمعا لجتها. إلا أن هناك من استخف 
بهذا راعتب ر آن التاریخ يکتبه الذين شاركوا! في صنعه ولا يهم ما حصلوا عليه 
من معارف» غير أن هذه النظرية قد تراجعت الآن وأصبحت الحاجة ضرورية 
لمهارات معيئة لن ينوي الكتابة التارينية بالشكل الذي حدده المنهج : أي دراسة 
الوثائق واستخلاص المعلومات منها واثبات صحتها ونقدها وقد وصفت هذه 
المهارات بأنها تشكل التعليم الفني لكاتب التاريخ » لقد ثبت ثبشت صعوية إلام 
الباحث بمهارات متعددة بشكل كامل فكان أن حددت هذه حسب موضوع 
البحث» فالذي يكتب في التاريخ القديم عليه آن يلم باللغة اللاتيتية بشكل 
عام » والذي يكتب عن عصر الاستنارة يحتاج لعرفة اللات الحية : الإنجليزية 
والغرنسية والألانية » وريا يركز على واحدة وإ لام عام ببعضهاء لقد اعتبر 

بعض المؤرخين أن فقه اللغة رعهاه1ذط٣‏ من المهارات التي يجب أن يتزود بها 
المؤرخ خاصة إذا أراد القيام بدراسة وثائقية ولا يكتفي بتراجم لہذه بل يتعرف 
على الأسلوب الأصلي للوثيقة ويتأكد من معانيها لان اللغة مثل الكائن ا لحي 
تتطور على مر الحعصور وتتغير ألفاظها ومعانيها فلابد من إدراك الباحث لما هو 
مقصود بالضبط” ولہذا أهمية قصوى بالنسبة للتاريخ القديم والعصور 


٤٤ص قاسم عبد قاسم» المرجع السابق»‎ -١ 


الوسطى » وهناك أيضاً أهمية لعلوم الخطوط ۷ط م٣۲‏ عهءاه۴ فاخط العربي 
مر بحدة مراحل» والباحث في التاريخ الحثماني يجد الكثير من الوثائق كتبت 
باللغة التركية بأبجدية عربية فلا بد من أن يلم بتطور ا خط الحربي مثل الديواني 
والرقعة حتى يتمكن من فك طلاسم هذه الوثائق » إضافة إلى خطوط اللغات 
الشرقية التي يحتاجها الباحث إذا كان يريد أن يكتب في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم أو العصر الكلاسيكي. 
٭ أهم المعارف التي تعين الباحث في التاريخ تشمل: - 

يأتي تأثيرعلم الجغرافيا على التاريخ من حيث أنها تفل الأرض أو 
المسرح الذي وقعت فيه أحداث التاريخ وهي لہذا من أهم العلوم المساعدة» كما 
يقال فإن الجغرافيا تتناول علاقة الإنسان بالمكان بينما يتناول التاريخ علاقته 
بالزمان. فلكي يكتب المؤرخ في أي موضع عليه أن يلم بجغرافية مكان هنا 
الحدث» أين يقع وطبيعة مناخه وموارده الاقتصادية وجيرانه. .. الخ» ولهذا نجد 
كل الرسائل ال جامعية تضع لي التمهيد نيذة عن الموقع الجغرافي لموضوع البحث 
على افتراض أن القارىء لاتتوفر له معلومات كافية عن هذا الأمر. 

ولقد أدرك المؤرخون أهمية الأرض رالبيئة منذ أن بدأرا في التدوين 
التاريخي » فهيرودوت عند حديثه عن مصر بدأ بوصف أرضها ومساحتها 
وبيئتها ثم الزراعة والنيل بسبب ادراكه لأهمية هذا في الحضارة والتاريخ. 


i: 


كذلك أورد یولیوس قیصر فی کتابه (الحرب (The Gallic War ) (lll‏ 
معلومات جغرافية عن ارض المعارك. 

أما ا لمؤرخون المسلمون فقد أدركوا! أهمية الأرض بسبب ما أورده 
القرآن الكريم عن الأرض والبيئة للدلالة على قدرة الله ولتشهد على آياته 
وين ٤ايديوء‏ اق اموت والاأرض ويف ال يڪم ووي ِف ديک 
يت إَلعليين 4 [الروم: ۲۲]. 

ثم أشار القرآن الكريم للطبيعة وما بها لخدمة الإنسان ومساعدته في 
إعمار الأارض» قال تعالی: + الأ عقا آم با فة ميغ ينها 
SEMENOSSETRSEATSKOSES‏ 
لک تکر کرت کڈ مویہ ہیی لکش یک یکم ر توم © لیل اال 
ليبرا وة ای مالا کر رل اتر تة الیل ناماو 
رر کے دمک مورت © هر اآر یدرد ہے الا ما کر نرا وین 
جک فيو شر یشوت © بیت کرد الع الروت الِب والاقنبَ وهن 
لمران دلت ما قور رورت 4 [النحل: ۰ -۱۱] ۰ فله 
دعوة للإنسان ليستفيد من الأرض والبحار رالأنهار رالشمس لبناء حضارته تلك 
لان قدرات الإنسان حدودة وليس مشل الحيوان ولا ملك الوسائل الذاتية للدفاع 
عن نفسه فلابد من استخدام عقله والعيش في مجتمع › کما آورد ابن خلدون 
أهمية الاجتماع للإنسان ولمذا تحدث كثيراً عن البيثة وامجغرافيا والعمران. 


والباحث في التاريخ الاقتصادي يتاج لمعرفة الطبيعة من ارض ومناخ 
وكيفية استغلال هذه بواسطة الدولة حتى يتوفر لہا ماتريده من ازدهارء 
ويمكننا أن نفسر ضعف الدولة وقوتها إذا تعرفنا على مواردهاء فدولة فقيرة في 
الموارد قد تصل إلى مصاف الدول الكبرى إذاكتشفت فيها معادن مينة أو نفط 
وقد يؤثر وضعها الاقتصادي على مكانتها السياسية والعسكرية وعلاقاتها 
بشکل عام. 

عن طريق الجغرافيا بمكن آن نتوصل إلى تفسير منطقي لبعض الأحداث 
رالمعتقدات» فقد ذكر أن العربي الذي كان يعيش في الصحراء الحارقة قيل 
الإسلام اعتقد أن الجن أو العغريت هو نار خالصة بينما يصوره السويدي في 
شكل عملاق من الجليد. أيضا يمكننا أن نفهم قيمة عقل الإنسان عندما ندرك 
كيف تمكن من فهر البيثة والسيطرة عليها بدلا من أن حدث العكس فقد تكن 
الإنسان باستخدام عقله من نحت الصخور وشق الطرق وحفر قنوات الري في 
أكثر الأراضي مناعة وبنى القلاع وا لحصون المتينة باستخدام الصخور لحماية 
نفسه» كما أنه تخطى الجبال والأنهار والصحاري ليتصل بأجناس أخرى ريقيم 
معها علاقات أدت إلى تمازج مستمر بين ا لحضارات. 

ولا مخفى اثر الجغرافيا في تقرير مصيرالأحداث المهمة وتحويل 
اتجاههاء فقد أدى حلول الشتاء للقضاء على جيش نابليون في حملته ضد 
روسيا سنة ١١۸٠م‏ وتعرض القائد الفرنسي لأول هزية له منذ أن ظهر على 
المسرح السياسي الأورويي قبل عقد من الزمان وشكلت هذه الہزيمة بداية 


۱٩ 


التهاية له نيما أفسح الجال لأورويا للدخول في مرحلة جديدة من تاريخهاء لقد 
واجهت قوات هتلر الشتاء الروسي في ٠۹١١‏ م» رحدثت اكبرمعركة ابادة 
شهدتها أوروبا في تاريخها ا لحديث» عندما قرر الخلفاء البجوم على ألمانيا في 
عام ٤٤۱۹م‏ كان عامل البيئة مهماً من حيث سرعة الرياح وتوفر ضوء القمر» 
لقد قاومت كثير من دول العالم الثالث الاستعمار عن طريق استخدام البيئة 
الحلية وما توفره من غطاء ونويه » فالمقاومة الليبية نجحت في حربها ضد ايطاليا 
۱- ۱۹۳۲م عندما استغلت الصحراء الكبرى والتي عجزت القوات 
الإيطالية عن معرفة أسرارهاء ولقد تحصن المناضل عمر المختار بالجبل 
الأخضر أثناء مقاومته للاستعمار. ثم أن هزية آمريكا في فيتنام كان العنصر 
الأساسي فيها عجز القوات الأمريكية عن ملاحقة الثوار وسط الأدغال 
الكثيفة التي شكلت الجال الخصب لعمل هؤلاء الثوار. 

الإنسان هو مركز التاريخ وحوله تدور كل أحداث التاريخ وظهر 
الدور الاجتماعي للتاريخ عندما بد الإنسان يسجل إنجازاته حتى قبل اكتشاف 
الكتابة في شكل رسوم في المعابد والقصور. بعض علماء الاجتماع اعتبروا 
التاريخ جزء من علم الاجتماع ولا يكن دراسة التطورات التارجخية دون 
التعرف على أحوال المجتمع بشكل عام غير أن المؤرخ يهتم بالإنسان كجزء من 
الجتمع » قد بين ابن خلدون هذه العلاقة بين التاريخ والجتمع فكثير من أحداث 


. ٠١١ صلاح حسين العاوورء مناهج البحث التاريخي» مكتبة إبهاب ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷ء ص‎ -١ 
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التاريخ نتجت عن تطور في الحياة الاجتماعية» هناك إذن علاقة جدلية معنى 
كل يؤثر في الأخر. 
on 00 0 cnn‏ 

بداية الإنسان عبارة عن كقاح بينه وبين أعداء ينافسونه وأصبح 
النشاط الاقتصادي عط اهتمام الإنسان من زراعة وصناعة وتجارة وغيرهاء 
فدراسة هذه الجوانب تكشف عن التطور الحضاري للإنسان منذ القدم» فلابد 
من أن يلم المؤرخ أو الباحث في التاريخ عن جوانب من علم الاقتصاد حتى 
يتسنى له فهم هذه التطورات » أحيانا لا نجد تفسير لبعض أحداث التاريخ إلا 
اقتصادياً» فمثلاً مجرة القبائل العربية من الصحراء إلى الشام والعراق وازدهار 
بعض الدول وسقوطهاء غير أن العامل الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد 
دائماً كما أشار ماركس في نظرية التفسير المادي للتاريخ. نلاحظ مثلاً انهيار 
دولة المماليك في أول القرن السادس عشر وفشلها في التصدي للعثمانيين كان 
بسبب ضعفها الاقتصادي بعد آن فقدت ما كانت تجنيه من رسوم وضرائب من 
التجارة العابرة اثر تحول هذه نحو طريق راس الرجاء الصالح» كما أن الضعف 
الاقتصادي أصاب جمهوريات جنوه والبندقية نما أدى إلى فقدانها لمكانتها 
السياسية التي كانت تتمتع بها في أوروبا لعدة قرون سابقة» لكي نفهم حركة 
التوسع الاستعماري لابد من دراسة أوضاع أوروبا الاقتصادية» فقد اتخذت 
هذه في البداية سمة الاستعمار التجاري وبعد الثورة الصناعية تحول إلى 
استعمار رأسمالي وعندما تراكمت الأموال الأوروبية في المستعمرات ظهرت 


۹۸ 


الحاجة لحماية هذه الأموال عن طريق القوة فاتخذ الاستعمار سمة الاستعمار 
السياسي» يمكننا أن نفسر الآن التكالب الأوروبي على الخليج العربي بسبب 
أوضاعه الاقتصادية والثروة النفطية فيه » ولكن علينا إلا نبالغ في تأثير العامل 
الاقتصادي على الحدث التارجخي » قد يكون واحد من عدة عوامل. 

هناك الكثير من الروايات والأشعار تصف أحداث تاريخية يكن أن 
يستفيد منها المؤرخ ولكن عليه أن يتعامل معها بحذر وفي حالة علم وجود 
مصادر أخرى حول الموضوع أو من اجل أن يبحصل المؤرخ على صورة عامة 
لقبة معينة » أما إذا كان المؤرخ يبحث الاتجاهات الأدبية وتطورها فهو بالتأكيد 
يدرس المؤلفات الأدبية هذه بعناية » أحياناً جد المؤرخ بعض أسماء الأماكن في 
الروايات والأشعار مثل المعلقات وبعض الكتب الأدبية لها قيمة حقيقة بالنسبة 
للمؤرخ فكتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني على راس هذه القائمة . إذا 
أراد المؤرخ أن يكتب عن تاريخ الحركة الأدبية في العصر العباسي أو دراسة 
لشخصية معينة وإسهاماتها في التاريخ قد تنطلب مثل هذه الموضوعات دراسة 
الحركة الفكرية والاتجاهات الأدبية السائدة» كتاب عن تاريخ مصر القديم 
لابد أن يحتوي على نماذج من المحياة الفكرية » دراسة ايطاليا في عصر النهضة 
تستدعي التعرف على أشكال الأدب التي ظهرت ومهدت للنهضة وساهمت 
فيها. كما أن دراسة الحركة القومية في أورويا تتطلب دراسة الخلفية الأدبية التي 
سنبحث فيهاء فمن المعروف أن الحركات القومية تبلا أولاً بالروايات 


۱۹ 


والأشعار والقصص التراثي الذي يثير حماس الجمهور نما يهيىء الرآي العام 
لتحويل الحركة إلى حركة سياسية. كما بدت في (إيطاليا وألمانيا و تركيا)» إذا 
أردنا أن نفهم مساوىء الثورة الصناعية في بريطانيا فان قراءة مؤلفات شارلز 
ديكنز تجعلنا نعيش في أجواء تلك المرحلة من حيث سوء البيئة الصناعية 
واستخدام النساء والأطفال درن تحديد لساعات عمل وتدني الأجور ومنع 
قيام الاتحادات النقابية. . فنحن لانستند على كتب الأدب كمصدر للحقائق 
التاريخية ولكنها تجعلنا نعيش في اجو العام للموضوع قيد البحث» وقد بدا 
الاتجاء للاستغادة من التاريخ في الأدب » فأكثر المؤلفات الأدبية رواجاً هي التي 
استمدت مادتها من التاريخ مع إضافة لما تنطلبه من حبكة درامية » والأمثلة في 
هذا لاتحصى سواءً كان في الأدب العربي أو الأوروبي أو الأمريكي. 

يحتاج المؤرخ آیضاً إلى معرفة بالفنون المختلفة من رسم وموسيقى 
رثقافة عامة لفهم كتابات المؤرخين القدامى والغوص في دواخلهم قد يتطلب 
بعض المعرفة بعلم النفس. 
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إضافة إلى المهارات المكتسبة فالباحث في التاريخ يحتاج لبعض المهارات 
الذاتية التي يمكن أن ينميها ويطورها إذا كان يرغب في الانخراط في مجال 
البحث التاريخي بجدية » فهو يحتاج إلى الصبروالتأني لان طبيعة عمله تحتم 
عليه عدم التعجل للوصول إلى غايته » فهو كمن يبحث في خضم من الأمواج 


-١‏ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم » المرجع السابق» ص۲۸۷ 
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المتلاطمة عبارة عن ملفات ووثائق وأصول مختلفة عله جد في زواياها ما يفيده 
في موضوع بحثه وقد تمضي عدة اشهر قبل أن يحصل على مبتغاة فإذا نفد صبره 
قد يقرر التخلي عن مشروع البحث والانصراف عن الأمر كلية وهذا أفضل له 
حتى يبحث عن تخصص آخر. فالباحث في هذا المجال عليه أن يتجنب القنوط 
والإحباط مهما تحب من البحث والتنقيب في دور المخطوطات والأرشيف 
فلابد أن يتحقق هدفه بإذن الله. 

يحتاج الباحث إلى الدقة والأمانة في عمله وهي صفات في غاية الأهمية 
للبحث التاريخي فلابد أن يكون على درجة من اليقظة وصفاء الذنهن في آثناء 
عمله بين الأصول التاريخية فالسهو عن كلمة قد تؤدي إلى تغيير كامل في المعنى 
ويكون الباحث من حيث لايدري قد الحق ضررا بليغاً بامعرفة القاريخية » لابد 
أن يتحلى الباحث بالأمانة فليس هناك رقيب عليه سوى ضميره» يطالع 
المخطوطات رالمؤلغات يستطيع آن يأخذ منها ما يشاء ويحذف ما يشاء ولا 
يوجد من يراجع عمله بشكل كامل» فالمسؤرلية تقع على عاتقه وعليه أن 
يكون على مستواها فكتابة بحث تاريخي ارث يبقى للأجيال فلابد من الحرص 
المتناهي لإنجازه. 

يتعين على الباحث علم التحيز لجهة ما وان يعرض وجهات النظر المختلفة 
بشكل كامل» فالياد هنا مطلوب وكذلك النزاهة في إسناد كل حقبقة لمصدرها 
کا کا س ر سو کر فی یرای 
يأتيه منه الخير ومهما اعتقد في إمكانية إخفاء هذا التصرف لاد من أن يظهر. 
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من الضروري أن ينمي الباحث ملكة النقد والتحقيق فهو لا يكتفي بنقل 
الحقائق من مصادرها بل يحتاج لتفسيرها وتعليلها مستنداً الى الموضوعية فبحث 
الظروف والأسباب بدقة لابد أن تفضي إلى نتائج منسجمة مع تلك الأسباب. 

على الباحث إلا يقر رأياً مسبقاً حول موضوع معين لان مغل هذا 
الصرف يؤدي إلى مزالق خطيرة أولما آن الباحث سيكون انتقائياً ني تعامله مع 
الأصول با يفقده صفة الحيادية والدقة والأمانة وهي كما رأينا صفات أساسية 
للمؤرخ. ثم أن تحديد رأي مسبق يفضي إلى نتائج قد لأتكون منسجمة مع 
المقومات والأسباب ما يعني مزيد من الخلل في الكتابة التارجخية. 

يحتاج الباحث إلى تنمية الحس الزمني لديه معنى ن يدرك ظروف كل 
عصر مهما كان بعيداً عنه لأنه يحتاج لمعرفة هذه الظروف لتقييم أي قضية في 
إطارها الزمني وهو بالتالي لا يصدر حكماً على ظاهرة خارج إطارها الزمني 
فإذا أخذنا ظاهرة الانكشارية في التاريخ الحثماني قد تثير في نفوسنا كل مشاعر 
الرفض إذا كان قياسنا لما بمفاهيم العصر الحالي لكن إذا نظرنا لها قي إطارها 
الزمني قد نصل إلى إنها مارسة عادية. 

من المهم آن ينمي الباحث مهارة الربط بين أحداث ووقائع العاريخ 
فعندما يبحث في العلل رالمسببات قد تكون هذه موجودة في مناطق أخرى 
بعيدة عن موقع الحدث» وكلما زادت الاتصالات والروابط بين أجزاء العالم 
ظهرت أهمية هذه المهارة» فقد ذكر أن ما يمحدث في الہند يؤثر على أسعار 
القطن العالمية فإذا لم يتمكن من الربط بين الأحداث قد يفشل في تفسيرهاء 
فالتاريخ مثل النهر الجاري من الصعب وضع فواصل بين قطاعاته وأجزائه. 
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على الباحث أن يتحلى بصغفة التواضع مهما أوتي من علم فهناك 
الكثير الذي لا يعلمه وما قول الله تعالى : رب زْدَفٍِ عا ‡ [طه: ]۱١١‏ إلا 
تأكيداً لله الحقيقة » فما ينجزه المؤرخ هو قطرة من بحر فعليه أن يبتعد عن 
التفاخر في إنجازاته أو الادعاء بأته ملك ناصية العلم. تي جال التاريخ بصفة 
خاصة هناك دائماً مجالاً للمراجعة فالباحث لا يدعي أبداً انه قال الكلمة 
النهائية حول أي موضوع فكل قضايا التاريخ تبقى مغتوحة خاضعة للتعديل 
بسبب طبيعة هذا التخصص» فالكشف عن وثائق جديدة قد يفتح أفاقاً لاحد 


لما للباحث تجعله يعيد النظر في كم هائل ما اعتبر معرفة تاريخية مؤسسة. 
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أله الان 


زقس #صول ار 


الق لامر 
زق أ٤‏ صو انار 


(s see eceme oo oe common 
إن وسيلة الباحث لعرفة وقائع التاريخ عن طريق الوثائق التي يمكن أن‎ 
تكون مادية مثل تمثال أو معد أو آنية ...الخ أو تكون مخطوطة وهذه عبارة‎ 
عن وصف أو رواية كتبها شخص شاهد الواقعة وهي إذن أثر نفسي لما تركنه‎ 
الواقعة عليه وهي بالتالي ليست لہا قيمة الأثر المادي الذي يمكن إثبات صحته‎ 
عن طريق العلاقة بينه وبين العصر الذي ينتمي إليه بقوانين فيزيائية معروفة.‎ 
فالباحث عليه أن يفحص هذه الوثيقة أو الأثر النفسي لكي يصل إلى الواقعة‎ 
التاريخية وخلال هذه العملية لابد له من تمثيل كل الأفعال التي قام بها واضع‎ 

الوثيقة منذ أن شاهد الواقعة حتى تدوينه الأصل 

يبدأ الباحث بالتأكد أن المخطوطة بالشكل الذي كتبها صاحبها وإذا 
ظهر آنها بليت وتعرضت للتلف عليه أن يحاول ترميمها حتى يمكن الحفاظ 
عليها» والبحث في هذا الجال يفضي إذا ما كانت المخطوطة أصلية أو مزورة 


-١‏ عبد الرحمن بدوي ء التقد التاريخي (تعريب) ص1۷.. 
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فقد اثبت بعض ال مؤرخون أن هنالك كثير من المخطوطات مدسوسة وهدف 
أصحابها لتحقيق مصال معينة. 

إن التقدم الذي طرأً على وسائل الكشف عن الوثائق وضرورة التحري 
في المعلومات والوقائع التاربخية ساعد في إثبات صحة الوثائق عن طريق فحص 
الورق والمبر واللغة التي كتبت بها المخطوطة» إذاً مكننا أن ثبت صحة ال مخطوطة 
عن طريق النقد الظاهري لہا : هل الورق المستخدم كان معروفاً في تلك الفترةء 
نوع الحبرهل كان من النوع الشائع » وأساليب الكتابة واللغة هل كانت هذه 
التعابير والمصطلحات مستخلمة في زمن كتابة اللخطوطة؟ 

ولقد آورد أسد رستم حالة اثبت فيها صحة وثيقة ثاريخية. على درجة 
من الأهمية وذلك عندما ظهرت مشكلة حائط البراق التي ادعى اليهودقي عام 
۹م أحقيتهم له بزعم أن هيكل سليمان شيد أسفله وقد تم تشكيل نة دولية 
للبحث في الأدلة التي يعتمد عليها المسلمون واليهود» فقدم الحاج مين الحسيني 
ما لدیه من وثائق کان بینها خطوط فحصه أسد رستم فكتب عنها ما يلي 

(( وثيقة الحاج أمين أفندي الجحسيني قطعة من الورق ألصكوكي 
القدیم» يبلغ طولہا ۲۷ سنتمترو لا يتجاوز عرضها أل ۲٤‏ سنتمتر» وهي 
مكتوبة با حبر الأسود الاستانبولي وموقعه من محمد شريف حكمدار بر الشام 
في عهد الحكومة المصرية إلى السيد: احمد أغاذدار متسلم القدس الشريف آنئذ 
وهي مؤرخة في ۲۳ ربيع الأول ۱۲١١‏ م الذي يوافق ۲۷ آيار ١٤۱۸٠م....))»‏ 


.٠۴ضص اسد رستم» الرجع السابق»‎ -١ 
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لكي يثبت آسد رستم صحة هذه الوثيقة فهو يبحثها ظاهرياً وداخلياً» معنى آنه 
يفحص في شكلها الخارجي الذي يتضمن نوع الورق الذي كتبت عليه و نوع 
الحبر المستخدم والأختام وأساليب الكتابة واللغة» عندما فحص الورق ثبت له 
انه يتفق في تركيبه الكيميائي مع النوع الذي استخدمته الحكومة المصرية آنذاك 
في كافة وثائقها ولقد قام بالطبع بفحص عدد منها للتوصل إلى هذه الحقيقة› 
أما احبر فقد كان من الصنف الذي يعرف بالاستنابولي وقد حلله للعناصر 
الأولية لكي يتثبت من هله المعلومات» كما أن فحص الوثيقة تحت المجهر 
أوضح نوع القلم المستخدم وقد ثبت أن ال خط الذي كتبت به الوثيقة من النوع 
المستخدم في دواوين الحكومة المصرية. آما الدليل الداخلي الذي اثبت صحة 
هذه الوثيقة فيتعلق بأسلوب الكتابة الذي كان شائعاً آنذاك إلى جانب وجود 
أسماء الشخصيات الواردة في الوثيقة وعلاقتهم بها. 

رما يحتاج الباحث أحياناً للرجوع إلى مصادر أخرى معاصرة لإثبات 
صحة وثيقة ما فإذا اتبع الباحث هذه الخطوات فإنه يستطيع أن يثبت إذا كانت 
الوليقة مزورة أو أصلية. 

إلا أن إثبات صحة المخطوطات قد تكون أحيانا عملية على درجة من 
التعقيد ذلك لأننا يكن آن نجد أنواع مختلفة من هذه » هناك مخطوط كتبه المؤلف 
جخط يده ويبقى لنا في شكله نفسه» هناك خطوط أملاه امؤلف على خطاط 
فلابد من معرفة ظروف هذا المخطوط يعلى هناك احتمال أن يكون الخطاط قد 
بدل بعض الألفاظ لأنها لم تروق له آو لم يفهمها أو لم يسمعها جيداً وبالتالي 


۱۹ 


يصبح هذه اللخطوط اقل قيمة من المخطوط الأول ”“. هناك مخطوط كتبه 
المؤلف بنفسه ولكن نسخت منه نسخ أخرى» ريا ضاع الأصل وبقيت نسخة 
واحدة أو ريا عدة نسخ » ففي كل حالة يحتاج الباحث لعمل دقيق لإثبات 
صحة الاصل. 

في الحالة الأولى التي تكون المخطوطة بخط المؤلف نفسه فيمكن إثبات 
هذه عن طريق دراسة وثائق أخرى لنفس ال مؤلف ومقارنة أسلوب الكتابة 
واللغة ونوع الخط› فإذا تأكد الباحث بدرجة كبيرة من صحة الوثيقة فهو 
يستطيع آن يستخدمها في بحثه آو ينشرها من اجل تعميم الفائدة وني هذه الحالة 
عليه آن یکون حريصاً لنشرها كما هي دون إدخال آي تعدیل آو تغيير في 
ألغاظها أو حروفها لان نشرها بالصورة التي وجدت بها في حد ذاته إضافة 
للمعرفة التاريخية لأنه يكشف لنا عن أساليب الكتابة واللغة والمصطلحات 
المستخدمة في ذلك العصر. يستطيع الباحث تصويب وشرح بعض الألفاظ في 
المامش ووضع إشارات تدل على كلمات مفقودة أر اعتقد إنها مفقودة » ولقد نشر 
بعض المؤرخين كثيراً من الأصول التاربخية كما هي فاأفادتنا كيرا ي معرفة لغة 
العصر وأساليب الكتابة السائدة. 

أما في حالة إملاء المؤلف لناسخ فمن الصعب التعرف على الحقيقة 
هناء إذعلينا أن نبحث إذا كان المؤلف قد أعاد قراءة هذه الملخطوطة 


ومراجعتها أم انه اعتمد على الناسخ ففقط ومن الصعب معرفة أي إضافات 


-١‏ عبد الرحمن بدوي» المرجع السابقء ص۷۷. 
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ادخلها الناسخ على المخطوطة إذا كان يعلم أن المؤلف لن يراجعهاء فمثل هذا 
النوع من المخطوطات يقاوم كل أساليب إثبات صحتها وبالتالي لا يستطيع 
الباحث أن يستخدمها إلا في حالات الضرورة» أي عندما لا جد غيرها. 

في حالة ضياع النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه وبقاء نسخة واحدة 
نقلت منها فلابد من معا جتها بكل دقة وحذر إذ أن هناك احتمالات أن الناقل 
لم يكن دقيقاً في نقله فسقطت بعض العبارات والالفاظ سهواً أو عمداً وريا لم 
يسمع جيداً أو خط الأصل لم يكن واضحاً ". من الصعب معرفة العبارات 
التي سقطت أثناء عملية النقل هذه وان كان من الممكن معرفة آخطاء السهو 
عن طريق ارتباك في المحنى آر عدم منطقية المعلومة» ثم آن بعض النساخ كانوا 
يقومون بأحداث تغييرات في الأصول التاريخية على اعتبار إنهم يقدمون خدمة 
للتاريخ بتصحيح بعض العبارات أو الأخطاء التي ارتكبها المؤلف وهم بهذا 
يلحقون عظيم الضرر بهذه الأصول» وهذا مسلك شائع لاحظه المؤرخون بين 
النساخ في كل اللغات وفي جميع الأقطار في كل الحصور. 

أما في الحالة الثالثة فعندما نجد عدة نسخ لأصل مفقود يواجه الباحث 
ضرورة معرفة العلاقة بين كل منها والأصل المغقود وبين علاقتها مع بعضها 
البعض إذ عن طريق هاتين العمليتين يكن للباحث التعرف على اقرب هله النسخ 
للأصل المفقودء ولقد وضع المؤرخون قوإعد عامة للمساعدة في هذه العمليةهي : - 
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أولا :أن الكثرة العددية لا تعني أن هذه النسخ هي الأقرب إلى الأصل بعثى 
إذا وجدنا عشرة نسخ متشابهة وواحدة ختلفة لا يعني أن العشرة هي 
صحيحة إذ ريا تكون هذه عبارة عن نسخة واحدة مكررة عدة مرات 
وهنا تظهر أهمية تحديد العلاقة بين النسخ لنعرف أي منها نقل عن 
الآخرء يكن تحديد هذه عند دراسة النسخ واكتشاف الأخطاء المتكررة 
فيها فلا يكن أن يورد ناسخ بشكل مستقل عن آخر نفس الأخطاء إلا 
إذا كانا قد نقلا من نفس النسخة» هذه دليل على اعتبار أن كل هذه 
النسخ عبارة عن نسخة واحدة وليست متعددة فيمثلها بواحدة فقط 
ويبحث عن نسخ مستقلة أي لا توجد بها نفس الأخطاء فتكون لديه 
مجموعات مستقلة عن بعضها البعض ويحاول أن يقارن بينها لكي يصل 
إلى ما هو اقرب إلى الأصل المغقود ويمكن أن لا يصل إلى هذه فينشر هذه 
امجموعات المستقلة مع توضيح جوانب الاختلاف في الہامش. يستعين 
الباحث لتحديد النسخة الأقرب إلى الأصل بدراسة لعصر المؤلف نقسه 
وکتبه ومخطوطات أخری لدیه إذا وجدت» حتی يقارن بينها وبين هذه 
النسخ لتحديد أيهم اقرب إلى ذلك الأصل المفقود ". 

ثانيا : الأقدمية لا تعني أن النسخة اقرب إلى الأصل المفقود إذ أن نسخة من 
الأصل كتبت في القرن الحادي عشر قد تكون مليعة بالأخطاء وأحدثت 


تغييرات في الأصل بينما نجد ناسخ في القرن الخامس عشر عثر على 
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نسخة أخرى ونقل منها بشكل أدق» فا مؤرخون كانوا ني الماضي يبحثون 

عن أقدم نسخة على اعتبار أنها الأصح ولكنهم اكتشفوا خطأ هذه 

النظرية فالنسخ الأقرب إلى الأصل زمنياً لا تعني اقرب إليه موضوعياً. 

بعد إثبات صحة الأصل التاريخي يتوجب على الباحث فحص 
شخصية المؤلف » هل هو فعلاً كاتب هذا الأصل أم أن شخصاً قد عثر عليه 
ووضع اسم مؤلف مشهور أو كان له غرض ما لتسهيل عملية تسويق الكتاب 
أم ليشتهر به أو خدمة له؟ يستطيع الباحث أن يكشف ما إذا كان الاسم 
الموضوع على المخطوطة هو فعلاً مؤلفها عن طريق دراسة لحصر المؤلف 
وجمع معلومات عنه والتعرف على كتبه الأخرى وأساليب كتابته» أحيانا قد 
يكتشف الباحث بيسر عملية التزوير هناء فالمؤرخ عبد السلام هارون وجد 
خطوط عليه اسم الجاحظ رعندما فحص عتویاته وجد فيه فصل عن کافور 
الاخشيدي الذي عاش بعد الجاحظ مما يعني أن الجاحظ ليس واضع هذا 
المخطوط » يكن أيضاً إثبات اسم المؤلف عن طريق الفحص الادي للوثيقة من 
ناحية نوع الورق والحبر والقلم ...اخ. 

وتحديد شخصبة المؤلف أيضاً لما أهميتها في تقييم المعلومات الواردة في 
الأصل بمعنى أن وصف مسؤول لواقعة معينة قد تكون لہا أهميتها إذا قارن 
هذه بكتابة شخص عادي بعيداً عن الحدث» قد نواجه هنا بقضية كيفية 
حصول المؤلف على معلوماته ريا يكون شاهد عيان لواقعة ما لكن هل اقتصر 
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وصفه على ما شاهد آم إنها تضمنت معلومات من مصادر أخرى ما يعني آن 
أجزاء من المخطوطة هي مصدر من الدرجة الأرلى وبعضها من الدرجة 
الثانية"» ومن المهم للباحث معرفة هذه الأجزاء» أحيانا قد يكون الأصل من 
وضع أكثر من مؤلف فعلينا أن نفحص المعلومات بدقة لمعرفة إذ كان هناك 
انسجام في الأسلوب وتسلسل في الافكار ام أن هنالك ارتباك في المعنى بسبب 
وجود خلافات في الفكرة الواحدة. في بعض الأحيان قد يضع مؤلف خخطوطة 
ويأتي آخرون ليضيفوا لہا في أجزاء ختلفة ورور الزمن تصبح هذه كأنها جزء 
من المخطوطة الأصلية فلابد من أن يتقصى الباحث بقدر ما يستطيع في تحديد 
المخطوطة والإضافات. 

ويكن للباحث أن نجمع معلومات عن شخصية المؤلف من كتب 
التراجم والمعاجم ودوائر المعارف أو كتب المحاصرين ليعرف ميوله واتًجاهاته 
الفكرية والسياسية التي سوف تنعكس على كتابته. أحيانا نوع الخط قد يفيد في 
جمع معلومات عن شخصية المؤلف فهناك خط مشرقي ومغربي ورجا أيضاً 
استخدام الأرقام » ففي المغرب شاع استخدام الأرقام العربية 3 ,2 ,1 في حين 
شاع استخدام الأرقام المندية في المشرق ۴,۲,۱ 

أما إذا فشلت محاولات الباحث لمعرفة شخصية المؤلف فليس أمامه 
سوى التسليم بهذا وقد يستبعد الأصل كلية إذا وجد أن قيمته تتضاءل كثيراً 
دون معرفة مؤلفه الحقيققي لكن قد يضطر أحياناً إلى استخدام اصل في حالة لا 
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جد غیره متوفراً لجال بحثه وکن آن یستعین به على آمل آن يتح دد في يوم ما 
امؤلف الحقيقي له» بمعنى آن الأصول جهولة المؤلفين تستخدم أحياناً في الكتابة 
التاريخية ومن هذه كتاب وضع تحت اسم " الطواف بالبحر الاريتري" ولم 
يعرف مؤلفه وان اعتقد البعض انه احد التجار اللإغريق ريا لأنه كتب باللاتينية 
وتضمن معلومات عن أنواع السلع وأسعارها وأماكن تواجدها وعرض فيه 
معلومات عن المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى الند والخليج العربي 
وساحل أفريقيا الشرقي”'» هناك أيضاً مؤلف جهول كتب عن رحلة فاسكو 
داجاما حول آفریقیا فوصف مناطق موزمبيق وماليندي ومیسا رتعد هذه 
المصدر الوحيد لتلك الرحلة الشهيرة. 

إذا آلف احد المؤرخين في وقتنا الحاضر كتاباً وأرسله إلى المطبعة ثم 
راجع مسوداته بنفسه لعدة مرات عادة ما يجد بعض الاغلاط الإملائية 
والمطبعية التي حدثت سهوا رما يؤدي بعضها إلى تغيير في معنى الجملة» فما 
بالك إذا كنا نعتمد على أصول لا يوجد مؤلفيها بين ظهرانينا وريا طبعت 
مؤلفاتهم بعد رحيلهم وبالتالي لم يتسنى لهم مراجعة هذه الكتب. تصبح 
مهمة الباحث في غاية الصعوية لكي يتحقق من كل واقعة جاء ذكرها في 
الكتاب» أي أن النقد يشمل الجزيئات وليس الكل بشكل عام. بعض الساسة 
يشترطون نشر مذكراتهم بعد الوفاة شاتو بريان الزعيم الفرنسي ترك مذكرات 
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سماها"مذكرات للنشر بعد القبر"» مثل هذه الكتب لابد من مراجعتها عند 
الطبع مع الأصل إذا وجد أحياناً تكون هناك صعوبة في قراءة خط المؤلف وريا 
تؤدي الحجلة لنشر المذكرات إرضاء لفضول الجمهور إلى عدم التدقيق والتأكد 
من الألفاظ فيحدث تغيير بين الأصل والمطبوع دون أن ينتبه له أحد » ثم إن في 
بعض الأحيان قد لايوجد الأصل وتبقى نسخة منه غيرواضحة المعالم وهكذا 
هناك عدة عقبات تواجه الباحث عند استخدام مثل هذه المذكرات ولابد من 
التعامل معها بكثير من الجذر. 

لابد من تطبيق القواعد التي وردت في المخطوطة من حيث معرفة اسم 
المؤلف والتحقق من علاقته بالحادث هل كان شاهد عيان أم كتبه عن راوي 
وهل اشترك هو نفسه في الحادث مثل أن يكون ضابطاً كتب وصف لمعركة فمن 
المؤكد انه سوف يضفي على نفسه بطولة قد لاتكون حقيقة » من طبيعة البشر 
أن الإنسان لايمكن أن حط من قدر نفسه فيكتب مثلاً انه تخاذل أو جبن أو 
ارتكب خيانة لزملائه. علينا أن نتحقق أيضا من موقع المؤلف من الحدث الذي 
كتب عنه» فالوزير الذي يكتب لنا عن تجريته في الحكم يختلف عن كتابة 
موظف صغير في الدولة ولكن علينا أن نتأكد كيف كتب هذا الوزير مؤلفه› 
بععنى هل كان يسجل الأحداث بشكل يومي أثناء وجوده في السلطة ثم راجع 
هذه السجلات عند بداية الكتابة أو أنه اعتمد على الذاكرة فقط ليكتب عن 
تجربته السياسية » وما لاشك فيه وجود فارق كبير بين الحالتين» فالذاكرة قد 


تخون الإنسان بمرور الزمن» قد تسقط منها أشياء وقد تدخل فيها أمور لم 
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تحدث فالمؤلف دون قصد منه جد نفسه غير ودون وقائع غير مطابقة للحقيقة ء 
آما إذا کتب تجریته معتمداً علی ما کان یدونه یومیاً فالقاریء سوف یکون آکثر 
اطمئناناً إلى ما يقراه» ونجد الآن كثيراً من الساسة في العالم الغربي يحتفظون 
بسجلات يومية أثناء وجودهم في الحكم وعندما يكتبون مذكراتهم فهم 
يعتمدون على هذه وليس على الذاكرة» قريباً أصدر مرجريت تاتش رئيسة 
وزراء بريطانيا لمدة إحدى عشر سنة مذكراتها باسم" سنوات داوننج ستريت" 
فظلت على راس قائمة أكثر الكتب مبيعاً في أسواق الكتب لعدة سنوات بسبب 
ثقة القارىء في ما هو مكتوب. إذن معرفة شخصية المؤلف وعلاقتها بالحدث 
هي الخطوة الأولى في إثبات الحقيقة. 

ولقد كشف المؤرخون عدة حالات تزييف في كتب مطبوعة قد يكون 
المؤلف قصد منها الكسب والشهرة أر ريا لاعتقاده صعوية كشف واقعة 
التزوير أو رما أراد أن يضفي على الحدث واقعية فيكتب لنا وصفاً لواقعة لم 
یشهدها بنفسه ویستخدم وسائل قد تقنع القاریء انه کان حاضراً کأن یتحدث 
عن حفل ماء ويصفه بدقة معتمداً على البرنامج الذي وزعه المنظمون 
للحفل؛ في بعض الأحيان يمكن اكتشاف التزوير إذا حدث تغيير في البرنامج 
ولم يدر به المؤلف بالطیع لأنه لم يكن حاضراً. 

ولقد تشكك المؤرخون في جموعة وثائق ادعى مؤلفوها إنها تعود إلى 
جزيرة سردينيا وتحوي تواريخ وأشعار تمت طباعتها في ايطاليا ۳٦۱۸م‏ على 
أساس إنها تعود إلى العصور الوسطى» ولقد قامت أكاديية العلوم في برلين 
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بدراسة أصول هذه الوثائق للتعرف على أساويها والخط الذي كتبت به 
ومعلوماتها التارجخية فأتضح إنها تختلف كلياً عما كان معروف في سردينيا 
خلال تلك الفترة ما يعني إنها مزيفة. 

وعملية الكشف عن التزوير تنطلب معرفة عميقة بأحوال الحصر 
وأحداثه ومؤسساته وأساليب الكتابة واللغة السائدة» قد مكنت هذه المعرفة 
أحد كبار المؤرخين- الامركي فلنج- للشك في ملحق لمذكرات نشرت في 
٤_م‏ على ساس آن مؤلفها هو عمدة باريس الذي ترأس حكومة المدينة 
عند اندلاع الثورة الفرنسية » لقد لاحظ فلنج آن لغة الملحق تشبه لخة الصحافة 
في ذلك الوقت (1۷۸۹م) وأن الملحق قد نسب في البداية إلى أحد أعضاء 
الجمعية التأسيسية ولكن عندما أعيد نشرها في ۱۸۲۲م اعتبرالملحق من وضع 
العمدة نفسه» لكن فلنج بالرجوع إلى تلك الصحف اثبت أن الملحق قد نقل 
منها بعد تغيير ضمير الغائب إلى المتكلم. 

وعلينا إلا نعتقد أن التزييف يتم بشكل ساذج ليسهل اكتشافه بل في 
كثير من الأحيان يتوخى المزيفون قدراً كبيراً من الدقة والمهارة حتى لايتم 
اكتشاف عملية التزوير ويجتهدون من اجل تضليل المؤرخين الذين يتشككون 
حتى في الأصول الصحيحة» من أمثلة حاولات ما قام به بعض المزيفين بالنسبة 
لرسائل نسبت لاري انطوانيت زوجة لويس السادس عشر أبان الثورة الفرنسية 
ولقد نشرت بعض الرسائل للملكة في ۱۸0۸م ولكن المزيفون قلدرا أسلوب 
هذه لينشروا رسالة ادعوا إنها من جملة رسائل كتبتها ماري انطوانيت في 
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١‏ م ولم تكن هذه معروفة نما آثار الشكوك حولما خاصة أن ماري 
انطوانيت دعت الملك لمساندة الشعب في ثورته وهي المعروفة بعدائها وعدم 
اكتراثها لما حل بالفرنسيين» غير انه من الصعب الجزم بحقيقة هذه الرسالة 
خاصة أن الأصل المخطوط قدفقد» ريا حدث تغييرفي موقف ماري 
انطوانيت بعد إدراكها أن زمام الأمور قد افلث من يد املك فأرادت أن تدفعه 
لتغيير موقغه من اجل إنقاذ الملكية » وربا تكون الرسالة مدسوسة على ماري 
انطوانيت ولم تكتبها أصلاء نما يكشف لنا عن المعاناة التي يمر بها المؤرخ كي 
يصل إلى الحقيقة. 

إن زمان التدوين ومكان التدوين لهما أهمية قصوى في تحديد قيمة 
المعلومات » فكتاب يتعرض لواقعة معينة سجل في أثناء الواقعة ومن مكانها 
تختلف قيمته عن وثبقة كتبت بعد ربع قرن من وقوعها ولم يكن المؤلف 
موجوداً ني مكان وقوع الحادثة"“ يتعين على الباحث جمع معلومات وافرة 
عن المؤلف ليتأكد من هذا الأمر» فقد يدعي احد المؤلفين انه كان حاضراً وقت 
حدوث واقعة معينة ولكن الباحث لا يأخذ بهذا بل لابد أن يتأكد بنفسه بقدر 
الامكان من هذه الحقيقة ويسعى لجمع الأدلة المختلفة لإثباتهاء ويشبه في هذا 
القاضي الذي يسعى لجمع البراهين قبل أن يصدر حكما في قضية ولكن مهمة 
المؤرخ أكثر مشقة لأنه يتعامل مع مصادر وشهود يختلفون عن شهود القاضي 
والأمانة تقتضي أن يبذل كل ما يستطيع من جهد ليصل إلى الحقيقة لان ما 


.٠٠٤ص حسن عثمان» المرجع السابق»‎ -١ 
1۹ 


يصدره من حكم سيشكل لنا الصورة النهائية لقضية ما وريا ترتبت عابها 
دراسات وأبحاث آخری مستقبلاً. 

يمكننا أن نحدد إذا كان المؤلف موجوداً أثناء وقوع الحادثة التي كتب 
عنها أو الوصف الذي أورده عن واقعة معينة بجمع معلومات عن الواقعة 
نفسها" من الأمثلة هنا ما كتبه احد كتاب الثورة الغرنسية 'كاميل ديولان" عن 
الاجتماع الذي عقده مندوب الملك مع مجلس طبقات الأمة في 
۳مم وجاء فيه وصفاً مشادة وقعت بينه وبين احد مثلي الثوار وهو 
میرابو ویا آن ديولان لم يكن عضواً في مجلس طبقات الأمة حسب ما تحصلنا 
علیھ من معلومات من مصادر آخری فھو إذا لم یکن موجوداً فی مکان حدوث 
الواقعة ما بقلل من قيمتها لأنه اعتمد على رواية أشخاص كانوا حاضرين 
وليس آسهل من أن يدعي شخص انه شاهد حادثة ویكتب وصفاً لہا على هنا 
الأساس فإذا كنا نأخذ هذه الروايات كقضية مسلم بها فإننا نلحق ضرراً بالغاً 
بالتاريخ يبقى على مر الأجيال. 

أما زمان التدوين فله أهمية قصوى ولابد للباحث أن يسعى لإثباته إذا 
کان موجوداً في الأصل وان يحاول أن يحدده إذا لم يكن موجوداًء ولقد ثبت 
وجود عدة أصول ادعى أصحابها إنها كتبت في أوقات معينة وبعد الفحص 
اتضح انهل ليست كذلك. أما إذا لم يكن التاريخ أو زمن التدوين موجوداً 


أصلا على الأصل فلابد أن يحدده المؤرخ لان على هذا تعتمد قيمته والطريقة 


٠٠١١ص حسن عثمانء المرجع السابق»‎ -١ 


۳۰ 


المتبعة هنا هو تحديد زمن لبداية الأصل وزمن لنهايته» بمعنى وضع تاريخ 
تقريبي لا يكون الأصل قد كتب قبله وتاريخ لنهايته عن طريق دراسة 
الأحداث الواردة فيه. يمحدد المؤرخ تاريخ أول رأخر حادث ورد فيه (وهنا 
يظهر مشكلة أخرى فهل تم التدرين مباشرة أم بعد وقت طويل أم قصير) ما 
يعني أن النص دون بعد هذا الحادث وليس قبله» وإذا عرفا أيضا أن حادث 
مهم آخر قد وقع ولكن المؤلف لم يذكره فالأغلب أن النص كتب قبل وقوع 
هذا الحادث. من الأمثلة التي أوردها حسن عثمان في تحديد زمان التلوين إذ 
وجد خطاب مرسل من احد سفراء البندقية فی باریس إلى حکومته ولم يضع له 
تاریخ› ويمراجعة أحداث تلك الحقبة ينضح أن الأحداث التي ذكرها في 
الخطاب هي أحداث بداية الثورة في يونيو ٩۱۷۸م‏ ما يعني أن الخطاب لم 
يكتب قبل ذلك› وآخر حدث ذكره يعود تاريخه إلى ۲۷يونيو والحدث المهم 
التالي ولم يذكره المؤلف كان في ٢‏ يونيو ما يعني آن الخطاب کتب بعد 


۷ یونیو وقبل ۲۰ یونیو› رما کان تاریخه یوم ۲۸و ۲۹۔ 


۳1 


اق اناسع 


اقم ابأاني اماع 


ق اتا 
ألم اني الماعم 


أولاً: النقد الباطني الإيجابي (نقد التفسير): هو يفسر النص ويشرح معانيه. 
ثانياً: النقد الباطني السلبي: يظهر آهداف المؤلف وأغراضه ودرجة دقته 

4 تسجيل المعلومات. 

يعني هذا ضرورة تحليل الأصل لفهم ما آراد المؤلف أن يقوله وفي كثير 
من الأحيان نجد الباحث يشرع في تدوين المعلومات من الأصل درن إجراء عملية 
النقد هذه» قد يكون هذا جاثزاً بالنسبة للأصول الحديثة حيث اللغة والأساليب 
مألوفة لدينا لكن في حالة أن تكون لغة المؤلف وطريقة تفكيره تختلف عن تفكير 
الباحث»ء أو إذا كان الأصل غير واضح المعاني وآثار شكوك الباحث وإذا لم 
يتمكن من فهم الأصل بشكل سليم غالبا ما يفسره حسب أفكاره وتصوراته لا 
يعتقده مقصد الؤلف فيأتي بنص من عنده يختلف تاماً عن النص الأصلي وذلك 
دون وعي منه»› وأحيانا يبدأ الباحث في قراءة أصل تاريخي و في ذهنه أفكار محددة 
عن وقائع وتحت تأثير هذه يبدا في دراسة الأصل فيستخرج أشياء بعيدة تماما عما 
يرمي إليه المؤلف ما يعني بالتالي انه لم يفهمه كلياً أو جزئياً وانه فشل في مهمته 


وهي الوصول إلى الحقيقة بقدر الامكان. فبداية دراسة الباحث للأصل يجب أن 


0 


تكون فهم ما قصده المؤلف على وجه الدقة ثم يأتي التحليل بعد ذلك» فالمطلوب 
أولاً تفسيرالأصر”. 

يبدأ الباحث إذا بفهم لغة الأصل (المعنى الحرفي) ثم ينتقل بعد ذلك 
للمعنى الحقيقي الذي أراده المؤلف. آما بالنسبة للعملية الأولى فهي لخوية 
تستدعي معرفة وإلمام الباحث باللخة التي كتب بها الأصل وهذا لا يعني إجادة 
اللغة بالشكل المعروف حالياً بل معرفة الأساليب والمغردات والتعبيرات التي 
كانت شائعة وقت تسجيل الأصل لان اللغة تتطور على مر العصور وتدخل 
فيها تعبيرات تقتضيها ظروف ومستجدات وما نلاحظه اليوم من اجتهاد من 
علماء اللغات في تخريج مصطلحات ومغردات اقنضتها عملية التغيير على كافة 
الأصعدة في حياة الإنسان دليلاً على أن اللغة تتغير على مر العصور”. كما 
نلاحظ آيضاً أن بعض اللغات أسقطت منها مغردات أو دمج بعضهاء فالباحث 
الذي يجيد اللخة الإنجليزية العصرية قد لايستطيع أن يفهم روايات كتاب من 
أمشال شكسبير (القرن السابع عشر) إذا لم يتمكن من التعرف على بحعض 
التعابير والمغردات التي كانت سائدة آنذاك » المشكلة هي أن الإنسان ييل بطبعه 
إلى اخذ الكلمات لتعني معنى واحلا لايتغير فهو يفهمه مشل عبارات 
واختصارات علم الجبر والكيمياء بمعنى إنها ثابتة على مر العصور والأزمان 


ولما تعبير واحد لايتغيرمن مؤلف لأخر أو من عصر لأخر رهذاهو عين 


-١‏ عبد الرحمن بدوي» المرجع السابق» ص۱۲۷. 
۲- حسن عثمان» المرجع السابق» ص۷١١‏ 


۳ 


الخطاء فالكلمة في اللغة تختلف تماما عن رمز الكيمياء فهي قد تعني معاني 

كثيرة وقد يتغير معناها حسب السياق وقد يتغير هذا أيضاً من مؤلف لأخرء 

لقد اثبت المؤرخون هذه الحقائق بدراسة أصول تاريخية تعود إلى حقب مختلفة 

فكشفوا أن نفس اللقظ يعني أشياء ختلغة بالنسبة لتلك الحقب. 

على الباحث أن يقاوم هذا الميل الطبيعي لاعتبار الألفاظ ثابتة وغير 

متغيرة بإجراء عدة عمليات : - 

١‏ التعرف على مفردات ومصطلحات لغوية كانت شائعة الاستعمال في عصر 
المؤلف ويتأكد من معانيها على وجه الدقة. 

۲) التعرف على المغردات الشائعة في الإقليم الذي ينتمي له ا لمؤلف وني حياتنا نلاحظ 
اختلافً ني كثيرمن معاني الألفاظ من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى خر" 

۳) مراجعة كتب أو نصوص أخرى لنفس المؤلف للتعرف على لغته واستعماله 
للمفردات وهل هي متطابقة وهل استخلمها بنقس المعنى » قد قام بعض 
امؤرخين بوضع قواميس للغات بعض الؤلفين مثل" قاموس يوليوس قيصر" 
جمعت فيه كل الكلمات التي استخلمها قيصر مع تحديد لعانيها. 

)٤‏ قد يكون من المغيد آيضاً الرجوع إلى آصول كتبها مؤلفون معاصرون لؤلف 
الأصل الذي بين أيدينا للتأكد من معنى الألفاظ والمصطلحات حتى يتمكن 


الباحث من الوصول إلى درجة عالية من اليقين بشأن معانيها. 


1- عيد العزيز عبد الغني إبراهيم» المرجع السایقء ص۱٠۴.‏ 
۷ 


)٥‏ ضرورة فهم اللفظ في سياق المعنى العام له وليس بشكل جزئي بمعنى 
التقاط تعبير أو لفظ من جملة وتحديد المعنى له فإن هذا المسلك يكشف 
أحيانا عن خطأ فادح في فهم الأصل التاريخي ومن الضروري أن يقرا 
الباحث كل المفردات ليحدد معناها في إطار السياق العام للأصل ولا 
ينتزعها من جمل أو فقرات ويقتبسها ويبني عليها استنتاجات غير حقيقية. 

أما إذا استعصى على الباحث فهم النص رغم كل هذه الحمليات فعليه 
أن يلجأ لتفسيره من داخله ريا جد في جزء أخر من الأصل ما استعصى عليه فهمه 
في مكان آخر» في هذا الجال لعلماء التفسير المسلمين قواعد علمية صحيحة يكن 
أن نطبقها في الأصول التاريخية وقد جاء في رسالة شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمه عن أصول التفسير: " اصح الطرق في ذلك أن تفسر القرآن بالقرآن فيما 
أجمل في مکان فإنه قد يفسر في موضع آخر وما أختصر لي مکان فقد يفسر في 
مكان آخر- فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل 

قد قال الإمام آبو عبد الله محمد بن دريس الشافعي کل ما ختم به رسول الله 858 

فهو بما(ما) فيه من القرآن قال تعالى : (إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين 

الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) وقال تعالى: ج انراتا لإ 
الَِر لين لاس ما نرد لهم وهم بتشكروت ‏ [النحل: »]٤٤‏ إذا لم جد 
الباحث التفسير في القرآن والسنة فهو يلجأ إلى آقوال الصحابة لأنهم اعلم با 
شاهدوه ولہم فهم وإلام تام بالظروف ني صدر الإسلام وهؤلاء يمثلون في 
حالتنا هذه المؤلفين المعاصرين لصاحب الأصل. فإذا ما طبق الباحث هذه 


۸ 


القواعد بصبر وهو أمر يحتاج لكثير من الوقت فان هامش اطا يتقلص كثيراً 
ولكن عدد قليل من الباحثين على استعداد للقيام بها وغالباً ما يلجأ إلى عملية 
سطحية ويكتفي بقراءة سريعة للأصل ثم يشرع في استخدامه والعملية قد 
لاتكون على درجة كبيرة من التعقيد إذ أن ليس كل كلمة أو تعبير ورد في 
الأصل يحتاج لمراجعة على أساس أنه خضع لتغيير أو تبديل» فاغلب الكلمات 
تكون ثابتة إلا أن الألفاظ المستخدمة في ظواهر قابلة للتطور هي التي يكن أن 
یتغیر معاها آو یكون لہا معنى محدد في آزمان مختلفة : مثلاً طبقات الجتمع» 
نظام الورائة» التقاليد والعادات فلابد من التأكد من معناها في الوقت الذي 
استخدمت فيه. 

ثم تأتي بعد هذه عملية المعنى الحقيقي الذي أراده الملؤلف» هل 
استخدام كلمات معينة وقد عددها الرازي في كتابه " نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز" بشكل مفصل في عدة فصول تشمل الكتابة والتجنيس رالسجع 
والتضمين والترصيع والجاز والتشبيه والاعتذار والاستعارة رالتلميح واللف 
والنشر والتعديد واللإغراق". 

فإذا وجد الباحث تعبيراً لاينسجم مع المعنى العام للأصل فلابد أن يلجا 
معرفة المعنى الحقيقي الذي أراده المؤلف هنا واستخلم عملا تعبيراًخالفاً في 
معناها ما هو شائع. الأمر يبقى سهلاً نوعاً ما إذ أن هناك طائفة من الأصول 


لاتاتي فيها ألفاظ وتعابير تختلف عن المعنى الظاهري مشل الوثائق الرسمية 


.٠۲۸ص عبد الرحمن بدوي» امرجم السابق»‎ -١ 


۳۹ 


والسجلات والتقارير وكتب التاريخ بشكل عام لكن الباحث قد تصادفه حالات 
يتشكك في المعنى الذي قصه المؤلف وتشمل هذه الطائفة الأصول التي عمد 
مؤلغوها ألا تكون مفهومة أو صريحة في عباراتها إذا كان المؤلف يخاطب جمهرة 
من الناس في موضوع سياسي محظور الحديث عنه أو أراد أن يأتي برأي يخالف 
رأي النظام » فالحديث الصريح فيه يعرضه للعقاب فيلجأ للاستعارة والتشبيه... 
الخ» أو إذا كان المؤلف يخاطب أناسأيتفقون معه في معرفة معثى مصطلحات 
معينة ولم رموز مشتركة يتداولونها أو رسائل خاصة» فمن الضروري هنا 
عدم الجنوح للمبالغة في تفسير المعنى المراد كما درج يعض المؤرخين في السابق » 
فالباحث يتوخى الدقة والحذر ولا يشتط في حاولات فك رموز بعمض 
ا لمصطلحات والتعابير الواردة في الأصل فيحملها أكثر ما آراد المؤلف. 

وعندما يفرغ الباحث من عملية معرفة المعنى الحقيقي الذي قصده 
المؤلف يكون قد انتهى من مرحلة النقد الايجابي وهي عملية تبدأً منذ أن بدا 
المؤلف في ملاحظة الواقعة وخط أول كلمة في الأصل رحتى فرغ منه. 


- العدالة والضبط 

هذه العملية النقدية يقصد بها معرفة مقاصد المؤلف وأغراضه من 
كتابة النص التاريخي والى أي مدى كان رائدة الحقبقة امجردة وليس أي شيء 
آخر» ونحن في أمس الحاجة لتطبيق هذه العملية من كثرة ما نراه من عمليات 
نصب واحتيال وتلفيق من أناس يعيشون بيننا فكيف أولئك الذين تفصلنا 


4۰ 


عنهم أزمان سحيقة"» فمن حق الباحث أن يتشكك في كل ما كتب حتى 
يثبت له العكس. الدافع لإجراء هذه العملية هو التأكد من الوقائع الواردة في 
الأصل» فالوصف الذي نقرأه حادثة قد لا يكون هو ما حدث فعلاً بل هو ما 
تصور المؤلف أنه قد حدث وريا عمد المؤلف للكذب في تسجيل الحادثة 
فالحقيقة ليست كما صورها لناء اللإنسان بطبعه يميل إلى قبول أي قول بأنه 
صدق ومعنى هذا أنه لا يوجد مؤلف يكذب أو خطىء وهو ما يتنافى مع 

الواقع الذي نجد فيه حالات الكذب والخطأ من الأمور الشائعة". 

اكتشف المؤرخون تناقضاً واضحاً في الوقائع التي أوردتها بعض 

الأصول فجاءت عملية النقد السلبي لفرز الوقائع التي ينضح ججافاتها للحقيقة. 

ومن أهم القواعد التي تطبق هنا: 

)١‏ عدم الوثوق كلياً ما يكتبه المؤلف على أساس أن هذا المؤلف ثفة فيجب آن 
يتيقن بنفسه من هذا الصدق قبل أن يصدر حكماً جازماً بشأن الأصل. 

۲) لايعتبر البحث الأصل كوحدة متكاملة مطابقاً للواقع أو غير ذلك لابد من 
اخذ كل واقعة أو جزئية على حدة واثبات صححتها؛ فإذا وجدنا عقد بيع 
فلا يكفي آن نثبت آن العقد بشكل عام غير مزور وبالتالي تستخلمه دون 
أن نفحص جزئياته : هناك الشهود- التاريخ- البائع- المشتري- 
الثمن » فلابد من إثبات كل من هذه الحقائق على حدة". 

.٠١۷ص اسد رستم» المرجع السابق»‎ -١ 

- عبد الرحمن يدوي» المرجع السايق ص١۴١‏ 


.٠١١ص حسن عثمان» امرجم السابق»‎ “٣ 
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۳) عدم الأخذ بطابع الصدق الذي يظهر أحياناً في بعض الأصول فيميل 
الباحث إلى تصديق الروايات مستنداً ققط على أن طابعها يوحي بالصدق» 
وهذه قضية تلحق الضرر الكثير بالكتابة التاريخية » إذ أن في حياتنا اليومية 
كشيراً ما نلعقي بأشخاص يجيدون فن تثبل لهجة الصدق في كلامم 
وأفعالم وهم ابعد ما يكون عن ذلك. 

)٤‏ إيراد ا مؤلف التفاصيل الكثيرة لا تعني انه صادقا في روايته بل أن البعض يعمد 
لہذه التفاصيل بغرض التضليل وإيهام القارىء بأنه يقول الصدق» فيعتقد 
القارىء غير المدرب أن مثل كل هذه التفاصيل لايكن أن تكون ختلفة. 

وقد وضع بعض المؤرخين جملة أسئلة يكن للباحث أن يحاول وضع 
إجايات عليها كي يتمكن من التأكد من وقائع الأصل. 

امجموعة الأولى من الأسئلة تكشف الإجابة عليها الظروف التي 
صاحبت إعداد الوثيقة وهل فيها ما دفع المؤلف لقول غير مطابق للحقيقة وما 
هي هذه الدوافع؟ أما المجموعة الثانية من الأسئلة فهي تكشف مقدار ضبط 
المؤلف وحرصه على قول الحقيقة. المجموعة الأولى نقدالأمانة لمعرفة أن 

المؤلف لم يكذب» الجموعة الثانية نقد الدقة معرفة أنه لم بخطي. 

- المجموعة الأولى من الأسئلة تشمل- 

)١‏ هل أراد المؤلف تحقيق مصلحة شخصية وسعى لخداع القارىء لإيهامه 


بالتصديق ليحمله على قبول استنتاج محدد أو رفض له» وهذا يعني أن 


.٠٤٤ص عبد الرحمن بدوي» المرجع السابق»‎ -١ 
افا‎ 


المؤلف تعمد الكذب ومن أمثلة هذا ما تنشره الحكومات عن تقارير قد 
يكون بعضها مطابق للواقع ولكنها كثيراً ما تخفي جزء من الحقيقة . 

۴) هل وجد المؤلف في ظروف أرغمته على الكذب: في الوثائق الرسمية قد 
يكتب شخص عاضر جلسة غير مطابقة للواقع من حيث بدايتها وعدد 
الحضور وموعد الانتهاء» وكون الأصل وثيقة رسمية لا يعني إنها 
صحيحة ٠٠١‏ فلابد من التدقيق في كل أجزائها ولا يضلا الطابع 
الرسمي للأصل فهناك آخطاء كثيرة ترتكب من قبل مسؤولين في هذه 
الوثائق ورغم إنها طفيفة لكن لابد من كشفها» شخص يوقع على حضر 
لاجتماع لم يبحضره من الأمور الشائعة ني حياتنا اليومية 

۳) هل ارتبط المؤلف بطائفة أو فة عرقية أو مذهبية دينية أو فكرية وآراد أن 
يناصرها عن طريق تبديل أو تعديل في الأصل الذي كتبه ولابد للتحقق 
من هذا بدراسة علاقات المؤلف مع المؤسسات السياسية والعرقية والتعرف 
على أفكاره ومبادئه الفلسفية للتأكد من احتمال الكذب فيما رواه» ولقد 
فطن قدامى المؤرخين -لنطورة هذا الانتماء فتباهوا بحيادهم وعدم انحيازهم 
لأية جهة أو مذهب في كتاباتهم ”. 

)٤‏ هل أرادالمؤلف أن بفاخر بإنجاز معين فروى قولاً غير مطابق للحقيقة بدافع 


الرغبة الطبيعية في إرضاء الغرور والكبرياء وتمجيد نفسه أو الطائفة التي ينتمي 


.١اص أاسد رستم» المرجع السابق»‎ -١ 
٠٤۳ص أسد رستم» المرجع السابق» ص١٠ وعبد الرحمن بدوي» المرجع السابق»‎ - 
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إليها؟ قد تختلف دوافع الغرور من مكان وزمان لأخر» فما نراه اليوم مدعاة 
للفخر قد لايكون كذلك في العصور الوسطى والعكس صحيع. 

)٥‏ هل کان للمؤلف دافعاً لإرضاء جمهور يخاطبه بسبب وجود عقائد معينة 
تحظر عليه مخالفة معتقدات هذا ا لجمهور حتى وان كان لايؤمن بها شخصياً 
فيضطر لقول أشياء قد لاتنطبق على الواقع أو يبدل في وقائع معينة حتى 
تتماشى مع هذا الموقع الذي فرضته عليه تلك التقاليد" ء قد نلاحظ في 
الرسائل الشخصية كثير من عبارات التودد واللإخلاص هي جرد مجاملات 
تقليدية» فلابد إذا أردنا استخدام هذه في الكتابة التارجخية التأكد من 
المشاعر الحقيقية من كاتبها وآنها ليست مظهر للمجاملة آر التقاليد» وقد 
نجد أيضاً في الرسائل الرسمية عبارات الاحترام بداعي الاتيكيت والحقيقة 
تكون ابعد من هذا التصور. فعلينا التأكد من ا لجمهور الذي يخاطبه المؤلف 
وإذا كان التقليد أر العادات تفرض عليه تملقه والتودد إليه وأيضا التعرف 
على صيغ المخاطبة حتى نتبقن نما ورد في الرسائل هو جرد التزام بهذه 
الصيغ ولكله لايكشف عن مشاعر حقيقية » ولقد رجد المؤرخون وثائق 
تعود إلى العصور الوسطى تكشف عن تواضع الرجال الاكليروس عند 
عرض بعض المناصب عليهم فكانوا! يرفضونها بحجة انه غير هل لہا غير 
أن الدراسة الدقيقة كشفت أن هذه هي الصيغة المتعارف عليه. 

“١‏ پورد عید لرحمن بدوې مثالا على أن الفرنسیین في عصرنا هذا یجاهدون لاتقل من ملیځه سان بارثلمیو ضد 
المیوغونت بينما كان ملكهم شارل التاسع ينسب لنفسه وقتها دورأ مبالغا فيه ما يعني انه يفاخر بهذا الدور. 


۲- حسن عثمان» الرجع السابق» ص١١٠‏ 
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) قد يجنح المؤلف إلى الأسلوب الأدبي في الكتابة نما يجعله يبتعد عن الخحقيقة فهو 
لايتوانى في تبديل أو تغيير هنا وهناك إذا اقتضى الأسلوب الأدبي هذاء فهو 
يتلاعب بالألفاظ وينسب لأشخاص أعمال مجيدة ويستخدم عبارات أخاذة 
من اجل صبغ الأصل بالطابع الدرامي وجعله أكثر تشويقاً وأكثر تأثيرا على 
نفسية القارىء» فكلما اكتشف الباحث هذا النمط في الكتابة في الأصول عليه 
أن يزداد ريبة وشك ويجد في فحص الأصل بدقة وحلر. 

إذا طبق الباحث هذه الأسئلة فإنه ينجح في فرز الأقوال التي يمكن أن 
تكون كاذبة والأخرى المطابقة للواقع. 

أما الجموعة الثانية من الأسئلة فهي تكشف لنا مقدار دقة المؤلف وضبطه 
للأحداث وهنا الاعتماد الأساسي حسب ماهو متحارف عليه للتاكد من ظروف 
المحرفة الدقيقة للوقائح هو الملاحظة » فإن تحديد قيمة الأصل ودقته تعتمد على 

الملاحظة سواء كان بشكل مباشر أر غير مباشر وكيف تمت هذه الملاحظة. 

)١‏ هل كان المؤلف في حالة تسمح له بتسجيل الواقعة بشكل سليم» هل حواسه 
سليمة ساعدته في ملاحظة الواقعة كما حدثت وليست كما تخيلها هوء قد 
يكون الراوي واقعاً تحت تأثيرأوهام » هلوسةء أحكام مسبقة فجاءت روايته 
تحت هذه المؤثرات وبالطبع لاتعرف أي من هته أثرت على المؤلف على 
وجه الدقة. ثم هل كان المؤلف يتمتع بقدر من الذكاء والفطنة والتاهيل 
تمكنه من تسجيل واقعة بشكل دقيق أم انه جرد وصف سطحي للحادثة 
خدعته بعض المؤثرات السطحية ؟ فالعسكري اقدر على وصف المعركة من 
المدني» والطبيب أقد على وصف حالة وباء انتشرت في البلاد من الأديب 


\40 


وھهکذا. فعقلية الكاتب هي التي تحدد ما يختاره من وقائع لتسجيلها فيما 
يخص حدث معين» ریا يكون الؤلف واقعاً تحت تأثیر شعور أو فكر معين 
ولمذا لديه فكرة مسبقة عن الجادث أثرت على وصفه وأبعدته عن القيقة. 
أحياناً قد يكون الأصل عبارة عن إجابة لأسئلة ويوحي شكل السؤال 
بجواب معين قد لايكون مطابقاً للواقع بل يخدم حقيقة معينة ونجد مثل هذه 
الأسئلة في الاستجوابات والتحقيقات فعلينا أن نأخذ مثل هذه الإجابات 
بحذر شديد؛ الشخص قد يعرف أن عليه أن يجيب على سؤال ما بإجابة 
معينة ليس بالضرورة أن تكون معبرة عما حدث. 

۲) هل توفرت ظروف الملاحظة للمؤلف : هل كان في موقع يسمح له بهذا 
وهل كان أثناء المشاهدة غير خاضع لغرض معين من اجل التوصل إلى 
نتيجة مسبقة وكيف كان يسجل مشاهداته وما هو منهجه» هل هناك 
أسباب تدعو إلى الخطأ في الملاحظة : إذا دونت وقائع اجتماع بين رؤساء 
وكان المؤلف مرؤوساً ولم يفهم مايدور بدقةء ظروف شغلته عن 
التدوين- مثلاً ا لجندي في أثناء المعركة هل يتمتع بخبرة تجعله ييز الوقائع 
المهمة من غير المهمة » والنقطة الرئيسية هنا متى سجل المؤلف الواقعة » 
فالملاحظة الوحيدة الدقيقة هي التي تسجل في ساعة وقوع الحادثة» وقد 
لوحظ آن المذكرات التي كتبت بعد الأحداث بعدة ساعات أدخلت في 
التاريخ أغلاطا كثيرة فهي تعتبر أصول من الدرجة الثانية على الرغم نما 
يظهر بها من مظاهر الصدق ”. 


.٠٥ص أسد رستم»ء المرجع السايق»‎ -١ 
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۳) هل تهاون المؤلف في معرفة حقائق كان يمكن أن يشاهدها بنفسه فأهمل هذا 
الأمر وعمد إلى تسجيلها كما تخيل أنها حدثت» في الوقائع الخاصة 
بالمؤتعرات مثلا تكتب في برنامج الحفل » في الأصول الرسمية قد نجد 
حاضر لتحقيقات كتبها أشخاص لم يكونوا موجودين في وقت الحادث 
وقد كشف المؤرخون مثل هذه الحالات في كثير من وثائق العصور الوسطى 
حيث كانت صيغ رسمية معتادة في المراسم فلم يكلف بعض الؤلفين 
آنفسهم عناء حضورها واكتفوا بالكتابة عن الحادثة كما تخيلوا أنها قد 
حدثث بهذه الصورة. 

)٤‏ هل الواقعة بطبعها لاتحتمل الملاحظة من قبل الراوي: دافع باطني » عاطفة 
شخص ماء أو واقعة جماعية اشترك فيها عدد كبير من الناس مثل 
الجيوش أو عادات شعب كامل » أو أن الواقعة استمرت لفترة طويلة قرن 
من الزمان وبالتالي لايتمكن الراوي من ملاحظتها بدقة ولابد انه حصل 
على جزء منها بطريقة غير مباشرة ”. 

من الضروري هنا التدقيق في كل أجزاء الأصل ولايكفي أن نثبت أن 
الراوي تميز بالعدالة والضبط في احد أصوله ما يعني انه هكذا ني جميع كتابته 
بل يجب أن نفحص كل نص على حده» وأيضا كل جزئيات هذا النص فقد 
يكون أخطأ في بعضها وأصاب في أخرى » عندما يذكر أرقام أو وصف لعادات 


1- عبد الرحمن بدوي» المرجع السابق» ص۸٤٠‏ 
۲- حسن عثمان» المرجع السابق» ص۳۲٠.‏ 
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شعب هل كانت هذه عن طريق عماية تقديرية؟ وهل عمم هذا الوصف الذي 

ينطبق على قسم من الشعب على الكل. 

٥‏ لابد من التمييز بين الوقائع التي شاهدها الراوي بنفسه والتي اعتمد فيها 
على مصادر أخرى» فإذا فحصنا اصل ووجدنا أن نسبة الوقائع التي 
شهدها المؤلف بنقسه لاتمشل إلا نسبة ضئيلة من جملة هذه الوقائع 
والأغلب حصل عليها بطريق غير مباشر بمعنى أنها رواية أو مصدرمن 
الدرجة الثانية (المصدر من الدرجة الأولى تعني أقوال من الدرجة الأولى 
أي صادر عن مشاهدة مباشرة). فالقائد الذي يروي أخبار معركة لابد انه 
اعتمد على ملاحظات الضباط عندما يكتب عنهم فتأتي أجزاء منها نتيجة 
لملاحظته هو(مصدر من الدرجة الأرلى) وأخرى تحتبر مصدر من الدرجة 
الثانية » علينا هنا أيضاً أن نفحص هذا المصدر الثانوي حتى نتأكد من 
علاقته بالحادث ونشبت شخصیته وما إذا كان أميناً في قوله» وأحيانا قد 
لايتمكن الباحث من الوصول إلى هذه المصادر الثانوية فعليه أن يدرس 
الأصل بعناية ويتأكد أن كانت هذه الروايات الثانوية قد وصلت إلى المؤلف 
عن طريق الرواية الشفوية أم انه اعتمد على وثائق » وأننا جد في عدة آيات 
من القرآن الكريم ما يساعدنا في فهم نقد الأصول التاريخية إذ هي تحشا 
على عدم أخذ الأمور بالشبهات : (ياايها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا . .. الخ الآية) » لابد من الإشادة هنا أيضاً بفضل علماء الحديث 


على التاريخ إذ آنهم حددوا بدقة الأشخاص الثقاة الذين يكن آن يعتمد 


۸ 


على رواياتهم فقال الإمام مالك بن آنس(۷۹ه) "لايؤخذ العلم من أربعة 
ويۇخذ من سوى ذلك- لايۇؤخذ من سغيه ولايۇؤخذ من صاحب هوی 
يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وان كان 
لایتهم على أحادیث رسول اله 4# ولا من شيخ له فضل وصلاح رعبادة 
إذا كان لايعرف ما يحدث به". 
وقال الحافظ الفقيه ابن الصلاح الشهر زوري(١٤٠ه)"‏ اجمع جماهير 
أئمة الحديث والفقه على انه شترط فيمن يحتج بروایته ن يكن عدلاً ضابطاً ما 
یرویه وتفصیله آن یکون مسلما بالغا عاقلاً سالما من آسباب القسق وخوارم 
المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه أن حدث 

من كتابه"» قد فصل ابن الصلاح هذه الشروط في : 

١‏ عدالة الراوي نتحقق منها ما إذا اشتهر بعدالة بين أهل الحلم وأشادوا به 
وأصبح مكانة ثقنهم رفي هذه الحالة لانحتاج لبينة تثبت عدالته. 

۴) يعتبر الراوي ضابطاً ما كدب عند مقارنة كتاباته مع الثقاة المعروفين رالمشهود 
لهم بالضبط والإتقان فإذا توافقت مع هذه في اغلب أجزائها فإننا نعتبره 
ضابطاً وألا استبعدنا روایته. 

۳) يمكن قبول التعديل دون ذكر لسببه(التعديل هو ذكر الصفات الشخصية 
للراوي التي تجعله محل ثقة مثلاً الاستقامة أو انه ثقة أو حجة أو حافظ) 
وذلك لان الأسباب قد تكون كثيرة يصعب حصرها. أما بالنسبة 
للجرح(ذكر العيوب الشخصية للمؤلف التي تسلبه العدالة مثلاً يوصف 
بأنه کاذب» ضعیق في روایاته أو غیر ثابت فیها...اخ). 
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علينا أن نتأكد إذا كانت الرواية في الأصل مكتوية أو شفوية فإذا كانت 
مكتوية يمكن أن تحافظ على دقتها آما الرواية الشفوية فهي عرضة للتعديل 
حسب انطباعات من ينقلها. كثير من العلوم لا تعتمد بالرواية الشفوية وعلى 
المؤرخ الالتزام بهذا فيستبعد من الوثيقة الأجزاء التي اعتمدت على روايات 
شفوية بالرغم أن الكثيرين لايصرحون بأنهم اعتمدوا على رواية شفوية ولكن 
الباحث يمكن أن يتأكد من هذا بسؤال: هل العصر الذي تعود إليه الواقعة 
عرف تسجيل الوقائع بهذا الشكل؟ فإذا كانت الإجابة سلبية فهذا يعني أن 
المؤلف اعتمد على رواية شفوية. 

يكن للمؤرخ آن يستفيد ما هو منطقي ومعقول في تلك الروايات 
واستبعاد ما يبدو مستحيل أو متناقض. أو أحيانا يكن أن نقارن بين مختلف 
الأساطير ونستخلص ما هو مشترك على أساس انه واقعي أو تاريخي » رغم أن 
بعض المؤرخين يعتقد من المستحيل أن نستخلص من الأسطورة أية معلومة 
مؤكدة وآنها من خيال الشعب» علينا بشكل عام أن نتبع القاعدة(عدم الأخذ 
باي قول مصدره أسطورة). 

إذاً ني النهاية جد المؤرخ مامه معلومات لايعرف بالتحديد من شاهدها 
ولامتی قيدها ووجود فرص كثيرة للخطا والکذب » فالؤرخ لا يتشدد کثيراً في 
شروط الملاحظة إضافة إلى وجود معلومات يكون احتمال الكذب أو الخطا 
فيها نادراً فا مؤرخ يمكن أن يبحث في الوثيقة ويرى إذا كان بعض معلوماتها تقع 
في هذه الفئة ء أما هذه الحالات فتشمل“: 


.٠١٤ص عبد الرحمن بدوي» المرجع السابق»‎ -١ 
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أ) حالة الكذب فيها غير حتمل ذلك لأن الشخص يكذب ليحدث تأثير عند 
المستمع أو القارىء لتضايله موقف آو رأي » کن أحیانا أن لا يكون لہذا 
تأثير أو فائدة فهل وصل المؤلف لہذه القناعة بسبب: - 

١‏ أن الكذب يؤدي إلى تأثير عكسي مضاد لصلحة أفراد أو طائفة أو 
جماعة ينتمي إليها المؤلف من خلال الرأي الذي أراد أن يروج له؟ هنا 
الكذب مستبعد» ولكن يجب أن يكون هذا في منتهى الدقة إذا رأينا 
مثلاً شخص يتتمي لمذهب ديني معين يذم الذين ينتمون لنفس المذهب 
فرما يكون هناك طوائف مختلفة متنافرة في داخل نفس المذهب. 

۲) قد تكون الواقحة معروفة جيداً بشكل ينع المؤلف من الكذب عنها بسبب يقينه 
بان الكذب سيفضح» رهذه تعلق بالوقائع القريبة زمانيا ومكانياً وا مستمرة 
لفترة طويلة. 

۳) هل هذه الواقعة لاتهم المؤلف بصفة خاصة فلم يهتم بتحريفها وتشمل 
هذه أحداث عامة وأشخاص ثانويين» فا مؤلف غالباً ما يذكر وقائع 
حقيقية عندما یکتب عن موضوع » ولا یکون کله کذباً فغالباً إذا قصد 
الكذب فهو يذكر وقائع ثابتة خاصة إذا كانت معروفه في عصره. 

ب) الحالة الثانية : والتي يكون فيها احتمال الط ضتيلاً فهي الوقائم الضخمة التي 
من الصعب مشاهدتها خطأ فهل الواقعة كانت من هذا النوع الذي يسهل 
مشاهدته : بقيت في مكانها لفترة طويلة تمكن المؤلف من رؤيتها مراراً: 

١‏ أثر أو شخصية أو حادث استمر لفترة طويلة. 


۲) هل كانت واسعة الانتشار شاهدها عدد كبير من الناس(معركة - 
احتفال- تقلید شائع). 

ج) الحالة الثالغة : معلومات احتمال الصحة فيها مؤكد إذا أورد المؤلف 
معلومات متناقضة لعاداته واعتقاداته فلا يكن أن تكون إلا صحيحة فإذا 
ثبت لنا أن الواقعة تتناقض مع أفكار المؤلف ورغم هذا أوردها فالأغلب 
آنها صحيحة. 

إذا تحليل أي صل تاريخي يجب أن يكون بهذه الصورة حتى نتعرف 
على المؤلف» عصرهء مكانه» هدفه» ثقافته » ما هي فرص الكذب في الكتابة 
أو الخطأ وبعد الانتهاء من هذه العملية يكتسب الباحث مهارة نقدية تجعله 

يحلل هذه الأصول بمهارة منهجية. 

هناك مرحلة أخرى بعد تحري النصوص وإخضاعها للنقد الظاهري 
والباطني وتوخي العدالة والضبط لدى المؤلف قبل أن يشرع الباحث في 

استخدام المعلومات في التأليف التارجخي وهي مرحلة إثبات جزيئات الوقائع. 

فا مؤرخ يستبعد معلومات كثيرة عن طريق النقد السلبي ولايجد ما 
يضعه مكانها كما أن المعلومات الايجابية هي أيضا موضع شك وهو يقول فيها 
باحتمال الصدق فيها» يكن للباحث آن يقسم معلوماته إلى درجات حسب 
الرواة: راو يمكن أن يعتمد على روايته وأخر ضعيف وأخر تسقط روايته 


ويعني هذا ضرورة متابعة البحث والاستقصاء ليصل إلى ماهو اقرب إلى 
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اليقين » يمكن جمع الأقوال المتعددة الخاصة برواية ما والمقارنة بينها لابد من 

الانتباه هنا لعدة أشياء: 

١‏ استبعاد الواقعة التي يرويها شخص واحد» ففي جال العلوم الطبيعية فان 
إثبات الحقيقة يكون بالتجربة والتكرار والمشاهدة فعلينا بالتاريخ أن نلتزم بهذه 
القاعدة وقد أشار علماء الحديث إلى تقسيم رواية الحديث إلى درجات أعلاها 
المتواتر حيث ينع عدد المخبرين به تواطؤهم على الكذب» إذا أراد امؤرخ 
ذكر واقعة رواها شخص واحد مهما کان آمینا فلا يؤكدها بل ينسبها لقائلها : 
كما ذكر هيرودوت آو قيصر مثلاً ويظهر خطر هذا الأسلوب إذا أصبحت 
هذه معلومات يعتمد عليها ويقرها المؤرخون فقط لأنها لا تناقضها وثيقة 
آخرى واصبح هذا آكثر قبولا من وقائع فيها عدة ررايات متناقضة مغلا 
الحرب اليدية كتب عنها هير ودوت وحده بشكل أساسي ولكنها لاتخضع 
للمناقشة مثل ما حدث للثورة الغرنسية التي كتبت عنها مئات الروايات من 
العاصرين لہا: الأمر يتطلب ثورة في آذهان المؤرخين. 

۲) إذا صادف الباحث عدة روايات عن واقعة معينة لكنها متناقضة عليه أولا 
التأكد من أنها فعلاً متناقضة فما يبدو أحيانا تناقض هو في الواقع روايات 
مختلفة في الزمان أو ا مكان أو الأشخاص فلكي نقر بالتناقض يجب التأكد أن 
الرواية تتعلق بنفس الحادث » قد يكون التناقض ظاهري فقط ولكن الروايات 
تتعلق بحادثتين ختلفتين » علينا إلا نأخذ هذه بان كل رواية تؤيد الأخرى بل 
نأخذها كروايات منفردة إذا أتضح عدم تطابق جزيئات الواقعة. 
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آما إذا ثبت التناقض فعلى المؤرخ التعرف على أي منهما هو الصحيح 
ولا حب أن يسعى لابجاد حل وسط آذ أن هذا الاتجاه منافياً للروح العلمية 
التي يجب أن تتحلى بها الكتابة التاريخية » فإذا كنا لانقبل حلا وسط في جمع 
٤۲‏ وآخر ٦۲+۲‏ فنقول حل وسط ٥=۲+۲‏ فإذا أورد مؤلف أن عدد 
المقاتلين ١٠٠٠,٠۲وذكر‏ آخر بأنهم ٠٠,٠٠١‏ فلايجب أن نوقعه بين العددين 
ونقول آنهم ٠٠,٠٠٠‏ بل علينا أن نبحث لنصل إلى ايهما الصواب. 

ثم أن تعدد الروايات لايعتد بها لأنه قد تكون هناك عدة ررايات نقلت 
من مصدر واحد ونلاحظ في حياتنا اليومية أن خبر مصدره صحيفة أو وكالة 
أنباء يتم تداوله ني عدة صحف فإذا أورد مائة مؤلف وصف لواقعة علينا آن 
نتأكد من أنهم مستقلون عن بعحضهم البعض » لاعبرة بالعدد لان الحقائق 
العلمية لا تحسم بالتصويت والأكثرية . قال احد الفلاسغة العبرة بالوزن 
وليس بالعدد ولقد اتبع المؤرخون قاعدة عامة هي أن المؤلفين إذا تفقوا على 
جزيئات واقعة فلابد أن مصدرهم واحد وأما ما أورده كل منهم بشكل مستقل 
فهو الأقرب إلى الصحة: إذا تكرر قول خاطىء في أكثر من وثيقة فمعناها 
نقلهم عن واحد. 

ثم أن تطابق الروايات تثير الشكوك أيضاً وكما أدرك خبراء التزویر فان 
الدقة في تزوير توقيعات تؤكد وقوع التزوير فكلما اكتشف المؤرخ تطابق في 
روایات عليه أن تزداد شكوكه لكن يجب أن نحتاط للتالي. 


-١‏ أسد رستم» المرجع السابق» ص۸۴. 
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ريما آن المؤلف لم يكتفي بنقل الملاحظة بل أعاد رؤيتها بنقسه قبل آن 
يسجلها› وربما انه اشترك في المشاهدة مع آخرين ولكنهم كلفوا احدهم 
بتسجيلها: حاضر جلسات ججان هل راجعها آخرون أم حررها فقط. 

ريا أن هناك عدد كبير من المشاهدين قيدوا نفس الملاحظة في ظروف 
متشابهة » علينا أن نلاحظ هنا تطبيق أسلوب النقد السلبي هناء الملاحظات 
المستقلة هي ما ورد في وثائق مختلفة كتبها مؤلفون مختلفون ينتسبون إلى جماعات 
أر مذاهب نختلفة ويعملون في ظروف مختلفة. في بعض الأحيان قد جد الباحث 
رواية تتناقض مع الوقائع الثابتة والمعروفة تارجخياً أو ماعرف بالملاحظة والتجرية في 
العلوم الطبيعية أو قانون علمي أثبته العلماء ففي هذه الحالة لابد أن يأخذ الباحث 
بالرواية التي أثبتتها التجارب العلمية لان المعلومات التاربخية مهما كانت دقتها 
فهي اقل قيمة من المعرفة العلمية المؤسسة على الملاحظة المباشرة والتجارب» 
فلابد من تصحيح المعلومات التارجخية التي محصل عليهاء وان كانت تتفق مع 
علوم أخرى مثل علم التفس وعلم الاجتماع رهي علوم تتشابه مع التاريخ في 
مدى دقة وقائعهاء» على التاريخ أن يستفيد من نتائج العلوم الطبيعية في تفسير 
بعض أحداثه ولايكن أن يحدث العكس. 

وقد يواجه الباحث أحيانا بغكرة أو رأي يميل إلى استبعاده بسبب انه 
غير حتمل الحدوث ولكن علينا هنا أن تحدد الظروف التي وجدت فيها هذه 
الواقعة لان فكرة عدم الاحتمال غير علمية بمعنى أنها تتغير حسب الظروف 


فيما يراه جمهور ما بأنه غير حتمل أو محجزة» وقد يكون شيعا محتملاً بالنسبة 
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جمهور آخر إذا تغيرت الظروف» فإذا شاهد جمهور العصور الوسطى طائرة 
أو تلفزيون قد يعتقد أن هذه معجزة› فإذا على الباحث دراسة الظروف التي 
جاءت فيها الواقعة ليحدد ما إذا كانت بالفعل غير عتملة. 

من القواعد التي يمكن أن يسير عليها الباحث هو مدى الاتفاق بين 
أصول ختلفة حول واقعة معينة » فالأصول تحوي معلومات تتفق مع بعضها 
البعض وأخرى تختلف فيهاء فيقوم بدراسة نواحي الاتفاق هذه ونواحي 
الاختلاف في كل اصل على حده حتى يستطيع أن يصل إلى درجة من الدقة في 
معلوماته. يمكن أن يعتمد أيضا على تجميع جزيئات واقعة معينة ويحاول أن 
يشكل صورة منسقة معنوياً مح بحضها البعض» إذا وجد وصف رحلة لأحد 
الملوك يمكن أن يحارل أن يبني صورة تقريبية من الأصول عن طريق تحديد 
بدايتها » الأماكن التي مر بهاء الأشخاص الذين كانوا في معيته فإذا لم تقدم 
الأصول المعلومات لي اتساق عام عن هذا الحادث فيمكن الأخذ بنقاط الاتفاق. 
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يحتاج طالب التاريخ إلى كتابة أبحاث ني مراحل مختلغة من حياته ا لجامعية 
فهو في مرحلة البكالوريوس يكتب مقالات قصيرة بتكليف من أساتذته» فيختار 
أحد موضوعات المنهج ويكتب بحثاً قصيراً قد لايتعدى عدة صفحات ولكنه مغيد 
كنوع من التلريب فهو يتعرف على طريقة أخذ المادة من المراجع ويتدرب على 
صياغتها بأسلوبه ولا نتوقع من المقال أن يضم التقسيم الذي نجده في البحث المطول 
مثل المقدمة والخانغة والفصول والهوامش وان كان الطالب يثبت في نهايتها المراجح 
التي استخدمها. 

في مرحلة البكالوريوس أيضاً قد تطالب بعض ال جامعات بتقديم " بحث 
التخرج" كمقرر منفصل وهنا يحتاج الطالب -خطة مبسطة لموضوع البحث 
ويطبق ما تعلمه من منهج البحث التاريني آثناء دراسته الجامعية ويكن للأستاذ 
أن يحعكم على مدى استفادة الطالب من دراسة المنهج عند إطلاعه على أبحاث 
التخرج هذه بالرغم من أن كثير من الأساتذة ينظرون لہا كمحارلة لتدريب 
الطلاب لكتابة رسائل لدرجات عليا فيما بعد. 

أما الطالب الذي يسعى للتخصص في التاريخ فهو يقدم" أطروحة 
اوه شرط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل» فكتابة التاريخ مسؤرلية 
كبرى ولابد للجامعات أن تمطئن إلى أن الذين يضطلعون بهذه المهمة مؤهلين 
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بشكل يتوائم مع جسامتها. بعض الجامعات تطالب الطالب جزيد من الدراسة 
قبل أن تسمح له بالتسجيل للماجستير »قد يكون برناحاً هيديا ( لاتقل 


العالي لزيد من التأهيل الأكاديي. 
المرحلة الأولى للتخصص هي كتابة رسالة الماجستير 4.۷ واغلب 


الجامعات تحدد لما فترة زمنية ما بین ۱۸- ۲٤٢‏ شهراً. 

والاتجاه السائد هو تقديم لبحث لنيل هذه الدرجة رغم من أن بعض 
الجامعات تمنح الماجستير عن طريق(الكورسات) ولكن في الحالتين يقدم 
الطالب بحا وان كان في الحالة الثانية يقدم بحثاً تكميلياً على أساس انه يتكامل 
مع امتحاناته في الكورسات(في الأغلب نجد هذا الأسلوب مستخدم بشكل 
أوسع في العلوم الطبيعية). 

هناك بعض الجامعات التي تتوفر فيها الامكانات الأكاديمية من حيث 
الأساتذة المتخصصين في الجالات التاريخية المختلفة يكن أن تمزج بين الماجستير 
عن طريق البحث وعن طريق الكورسات. في بعض ال جامعات(كمبردج) مثلاً 
تمنح درجة ماقيل الدكترراة ۲10 .أو ۷111٤٤‏ على أساس أن الطالب 
تخصص في جال واسع تمهيداً لاختبار موضوع أكثر دقة للدكتوراة» فقد يكتب 
الطالب آطروحة ماجستير الفلسفة في التاريخ الوسيط ثم يختار للدكتوراه 
موضوع أكشر تحديداً» تاريخ الفكر السياسي » أو العلاقات الدولية مشلا 
يقاس نجاح بحث الماجستير بتقديم إضافة مفيدة للمعرفة التاريخية اناfءوں‏ 


„contribution 


أما بالنسبة للدكتوراة فاغلب الجامعات تشترط حصول الطالب على 
الماجستير وعلى البكالوريوس قبلها من مؤسسة تعليمية معترف بها وان يكون 
موضوع التخصص هنا يناسب موضوع التخصص في درجة الدكتوراة التي يريد 
التسجيل لہا بعض الجامعات تعقد امتحان قدرات الطلاب في جال التخصص 
لتحديد مدى أهلية الطالب للدراسة في برنامج الدكتوراه(مشل جامعة اليرموك 
مثلا) بينما تطلب بعض اب جامعات من الطالب إبراز نسخة من بحث ا ماجستير قبل 
الموافقة على تسجيله إذا كان قد حصل على الماجستير من جامعة أخرى. 

مدة الدراسة للدكتوراه تختلف قليلاً من جامعة لأخرى إلا أن الاتجاء 
السائد ما بین ۲- ٠‏ سنوات بعضها تضع الحد الأدنى سنتان دراسيتان(اليرموك ) 
أو تسعه فصول دراسية متواصلة (كمبردج) برامج الدكتوراه عادة عن طريق 
البحث وان كانت بعض الجامعات تعقد امتحانات إضافية. 

بحث الدكتوراه يتطلب آن يقلم إضافة حقيقية للمعرفة عن طريق 
الكشف عن معلومات جديدة أو ربط بين وقائع لم تكن مترابطة ريا وضع 
نظرية جديدة أو مراجعة آراء قديمة حول موضوع ما. لابد أن يؤخذ في الاعتبار 
الأجحاث السابقة حول الموضوع نفسه وان تظهر إسهاماته بشكل واضح بعض 
الجامعات تحدد كلمات بحث الدكتوراه بثمانين ألف كلمة كحد أقصى 
(كمردج) دون الہوامش وقائمة المصادر. 

أما اختيار موضوع البحث بالنسبة للماجستير والدكتوراه فيخضع أحياناً 


للوائح ال جامعات التي تضع موجهات عامة منها مثلاً ارتباط موضوع البحث 
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بقضايا حيوية ويقدم خدمة ما للمجتمع ويساعد في تطوير أحد القطاعات 
ويكون له مردود ايجابي على النظام التعليمي والتربوي الوطني والقومي. 

يتم إجراء البحث تحت إشراف احد الأساتذة المتخصصين في ا لمجال 
الذي يختاره الطالب إلا آن الإشراف لايعني فرض لرؤية الأستاذ على الطالب 
بل أن مهمة المشرف مساعدة الطالب في تكوين وتوضيح رؤياه الخاصة ولمذا 
من الضروري أن يفصح الطالب منذ البداية للمشرف عن آرائه بالتحديد 
خاصة بالنسبة لطالب الدكتوراه فعليه أن يعتمد على نقسه ولا يتوقع من 
المشرف إلا التوجيه فهو الذي ينجز البحث ويتحمل مسؤوليته. من الأفضل 
للطالب آن يحدد مواعيد ثابتة لمقابلة المشرف وان يقدم له ما أنجزه كتابة ويتوقع 
من المشرف آن يقدم ملاحظاته حول ما يقدمه الطالب كتابه أيضاً. 

ولكن المهم أن يبرز في البحث شخصية الطالب وقدراته وان يكون 
لديه الاستعداد لتحمل عمله فأي تقصير في البحث يعزى لعجز الطالب وليس 
المشرف » فكثير ما نرى رسائل ضعيفة يطلب من الطالب إعادة تقديمها بعد 
إجراء إصلاحات عليها ولا يؤثر هذا على وضع المشرف أو ينعكس على 
مكانته الأكاديية وتأهيله إذ من امعروف أن مسؤولية البحث تقع على عاتق 
الطالب في المقام الأول. 

في بعض الجامعات يعتبر المشرف رئيساً للجنة مناقشة الطالب(أغلب 
الجامعات العربية) بينما نجد جامعة كمبردج يبعد المشرف نهاثياً من عملية 


الامتحان. 


يبدأ الإعداد للبحث عادة بقراءات عامة حول المجال الذي يقع فيه 
موضوع البحث حتى يكون الطالب فكرة عن الظروف والأحداث التي أثرت 
على موضوع البحث. بالنسبة لرسالة الماجستير يمكن للطالب أن يختار موضوعاً 
يعتمد على أصول تاريخية استخدمت من قبل ولا يتوقع أن يكشف عن 
معلومات جديدة ويمكن تقييم الرسالة على أساس ما أورده الطالب من رؤية 
أضافت للمعرفة التاريخية. 

ما بحث الدكتوراه لابد أن يتوفر فيه عنصر الاصالة كشرط أساسي 
ران يكشف فيه الطالب عن معلومات جديدة » ريا كشف آثري » خطوطة لم 
تدرس أو تحقق من قبل قام الطالب بتحقيقها ويعتبر الطالب ناجحاً إذا كانت 
إضافة للمعرفة مؤثرة 44|¡" .S1g‏ 

أحياناً قد يخضع اختيار موضوع البحث لرغبة ذاتية للطالب بمعنى آن 
يكون لديه ميل واستعداد للكتابة في جال حدد وبالطبع ينظر الأستاذ المشرف 
في إمكانية تحقيق هذه الرغبة بالنسبة لقابلية الموضوع للبحث»ء واستعداد 
الطالب وتأهيله للولوج في هذا الباب» قد يكون للطالب ميل للكتابة عن 
عصر النهضة ولكن مستوى اللغات الأرروبية لديه لاتساعده في تنفيذ هذه 
الرغبة مثلاًء يستعين الطالب بأستاذه عادة لتحديد موضوع البحث بسيب 
خبرته في جال التخصص » فالأستاذ أقدر على معرفة الخريطة البحثية وبالتالي 
يستطيع أن يوجه الطالب للمساهمة في مل ما بها من ثخرات. 

ومن الأفضل أن يبدأ الطالب بتحديد زمني أي حقبة تاريخية حددة: 
التاريخ القديم- الوسيط- التاريخ الإسلامي الحديث والمعاصرء وعليه أن 
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يأخذ في الاعتبار أن لكل حقبة مصادرها وتحتاج لمهارات مختلفة فإذا اختار التاريخ 
القليم فيجب أن يكون مستعداً للسغر والتنقيب عن الآثار وال مخلفات ودراسة 
المسكوكات وغيرها حتى يستطيع أن يجمع مادة تاريخية تصلح لكتابة رسالة جامعية. 

دراسة التاريخ الوسيط تحتاج لمراجعة دور الأرشيف في بلدان مختلفة 
بسبب الكم الهائل من المخطوطات المحفوظة في دور الوثائق وهذا يتطلب 
معرفة وإجادة تامة باللخات التي كتبت بها تلك الأصول. 

ما التاريخ الحديث فرغم أن أصوله متوفرة لكن تحتاج دراسته لمقدرة 
على التحليل والتفسير بسبب أن كثير من أحداث العالم لم تعد معزولة عن 
بعضها البعض ولقد أدى ازدياد ترابط الدول إلى أن أي واقعة تاريخية تجد لها 
تعديلات تترتب عليها نتائج تتعدى محيطها الحلي. 

أما بالنسبة للتاريخ المعاصر فبعض المؤرخين يعتبره جزء من التاريخ 
الحديث وآخرون يوجهون بعدم الكتابة عن موضوعات معاصرة لم يمر 
عليها خمسون عاماً على الأقل وذلك لان أي واقعة تاريخية تحتاج لمذه 
الفترة لتتفاعل وتستقر نتائجها ولكن قبل هذا فان الأحداث تكون مضطربة 
غير مستقرة وقابلة للتعديل ويمكن أن تتغير لأنها لاتقوم على أسس ثابقة» 
وقد صور البعض هذه الحالة كمن ينظر لتمثال كلما ابتعد عنه وضحت 
معالمه بشكل أفضل أما إذا وقفت تحته مباشرة فقد لا تستطيع أن ترى إلا 
جزء منه» كما أن اغلب دور الأرشيف لاتفتح وثائقها للباحثين إلا بعد 


خمسین غاا 
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بعد أن يحدد الفترة الزمنية يكن للطالب أن يأخذ موضوعايقع في إطار 
هله الحقبة » قد يختار مثلاً احد الطلاب الدراسة في تاريخ السودان الحديث 
فخياراته تشمل: التركية- المهدية- الحكم الشنائي - مرحلة الاستقلال وما 
بعاها. إذا استقر الطالب على موضوع معين يقع ضمن إحدى هذه الحقب فعليه أن 
يتأكد أن هذا اموضوع لم يدرس من قبل أي من ا جامعات الوطنية ولكنها تتقاضى 
عن الأبحاث التي تجري في الخارج. كثير من الجامعات تنشر آدلة بالرسائل ال جامعية 
التي أجيزت. 

فالطالب يمكنه أن يستعين بها ء لكن في بعض الأحيان قد يكون البحث في 
طور الإعداد وبالنالي لايظهر في الأدلة وتجد أن بعض المؤسسات العلمية تصدر 
نشرات بالأحاث ا جارية » مثلاً اركز القومي للبحوث في الخرطوم يصلر مغل هله 
النشرات» وان كان يركز على الأمحاث العلمية بشكل عام. أن صلور نشرة 
مستخل صات للأبمحاث ال جارية في جاJ‏ لlرıخ Abstracts of current‏ 
Research in History‏ قد تكون نات قيمة حقيقية لطلاب الدراسات العليا إذ 
ستوفر لهم الجهد الذي عليهم أن يبذلوه من اجل التحقق بأنفسهم أحيانا من كل 
أقسام التاريخ عن الأبحاث المسجلة لديهم لرسائل الماجستير والدكتوراه. 

ومن المهم أن یون الموضوع محدداً حتی یکن أن يقوم بدراسته بشكل 
تفصيلي عميق ويأتي البحث بالتالي عمودياً وليس أفقيا كما هو ال حال إذا كان 
اموضوع عاماً بغطي فترة طويلة ء فقد تتوافر ليه مادة ضخمة وكل ما يستطيع 
إنجازه هو تقديم ملخص للموضوع ولا يعتبر ذو قيمة علمية حقيقية. 
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يمكن للطالب أن يحدد عنواناً للبحث بشكل مبدئي إذ أن هذا قابل 
للتبديل والتعديل لكن من امهم مراعاة أن يكون العنوان مطابقاً للمحتوى ما 
يعني ضرورة انتقاء الكلمات بدقة فعدم مطابقة العنوان للمحتوي قد تؤدي إلى 
رفض الرسالة بكاملها. 

من الأفضل إلا يكون العنوان طويلاً» في بعض الأحيان يضع 
الباحث جملة تفسيريه لعنوان قصير» المهم أن يتجنب الطالب وضع عنوان 
في صيخة سؤال استخدام الألفاظ تقيمية كأن يقول العهد الزاهر للسلطان... 
أو دراسة في الحكم المشئوم لهذا الزعيم وذاك وآلا يكون العنوان فضغاضاً 
مثلاً " ملامح من..." أضواء على..." 

قد يتجه الطالب لاختيار موضوع لبحثه فيحدد ماله في التاريخ 
السياسي آو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري. من المحلوم أن الكتابة 
التاريخية تركزت في الجال السياسي وكان المؤرخان البريطانيان فريان وجون 
سيلي أول من شخصا هذه النزعة وأشارا إلى أن أي شيء خارج السياسة 
لات للتاريخ بصلة بل رفعا شعار" التاريخ هو علم السياسة في الماضي 
والسياسة هي تاريخ الحاضر". 

غير أن هناك من تصدى لہذا الاتجاء مثل لورد اكتون الذي أعلن أن 
التاريخ هو سجل النشاط البشري ويرصد حركة الفكر في كافة المجالات ولمذا 
المغهوم هو علم الاقتصاد في الماضي وعلم الأديان في الماضي وعلم الاجتماع 
في الماضي وليس علم السياسة فحسب. 
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وقد رد المؤلف تريفليان ۲۴۷61۷41 ۱۸۷1(1- 1۹7۲م( 
على نزعة فريمان وسيلي بإصدار كتاب التاريخ الاجتماعي للشعب 
الإنجليزي(¥ S0C141 11S0‏ ISHاENG).‏ تناول فیه کل ما 
يخص الشعب الإنجليزي عدا الجانب السياسي. رغم تزايد الاهتمام بالتاريخ 
خارج السياسة بسبب الرغبة في معرفة نواح متعددة من حياة الجتمعات البشرية 
تتعلق بنشاطاتهم الاقتصادية من زراعة وتجارة وما يستخدمونه من آلات 
وكيف يبنون منازلهم ويؤثثونها وشكل الأسرة وعلاقتها وطرق العبادة 
وعادات الزواج و معالجة الأمراض. إلا أن التاريخ السياسي ظل يعظى 
بالاهتمام لأنه يشل للدول ذاكرتها التي تحفظ فيها سجل يوضح سماتها 
وعلاقتها بجيرانها ولہذا نحد اغلب مناهج التاريخ في المدارس وال جامعات تركز 
على الجانب السياسي علما بأن التاريخ الاجتماعي رالفكري هو الذي يساعد 
في فهم تكوين الأمة وتتبع مسار تطورها ويساعد الأجيال المتعاقبة في الترابط 
والانتماء لأمتهم. 

غير أن التاريخ السياسي يتفوق على غيره بسبب خصائصه وطبيعته 
فنجد أن دراسة الأنظمة الحاكمة هي دراسة سياسية تتعلق بالأطر الفكرية لها 
وكيف تمارس مهامها وكيف تتحكم في علاقاتها مع الدول الأخرى وماهي 
الاتفاقيات التي عقدتها معها وما هي الحروب التي خاضنهاء أسبابها وما 


کسبته من ورائھا۔ 
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ثم أن التاريخ السياسي يتناول سير العظماء والقادة ولمذا يحظى 
بشعبية كبيرة لرغبة الإنسان للتعرف على هؤلاء القادة في أدق تفاصيل حياتهم 
وما حققوه من إنجازات لبلدانهم» ولقد وصف أرسطو الإنسان بأنه حيوان 
سياسي بطبعه لان له رغبة غريزية في المعرفة فقراءة الصحف والاستماع إلى 
الإذاعة والتلفاز تلبي عنده الغريزة السياسية. 

ولقد مهد قدماء المؤرخين الطريق بتركيزهم على الكتابة في التاريخ 
السياسي فجاء المهدثون يتلمسون خطاهم وقد اتخذوهم قدوة كما جذيوا له 
القراء فوجدوا فيه مجالاً لاستنباط العظة والعبرة والقيم التي تعينهم على فهم 
وقبول ما یواجههم من مشاکل في حیاتهم» ولقد آدی هذا التركيز على توفر 
كم هائل من المادة التاريخية في شكل كتب ومقالات في الدوريات رالصحف 
وأمحاث ختلفة احتوتها رسائل الماجستير والدكتوراه فالطالب إذن جد أمامه 
خبرات متراكمة ومعالحات نختلفة لشتى الجوانب السياسية الأمر الذي يحفزه 
لارتياد هذا المجال بدلا عن طرق باب جديد لايعرف ما يکتنفقه من مصاعب 
فيختار بالتالي الجال المأمون ليحقق ما يبتغيه. 

قد يجد الطالب نفسه أحيانا مدفوعاً للكتابة في التاريخ السياسي بسبب 
توفر الأصول التاريخية فكما يقال أن الوثائق هي التي تحدد للطالب موضوع 
البحث فالموضوع الذي لاتتوفر له وثائق وأصول تاريخية غير قابل للكتابة فيه. 
قد يجد الطالب وثائق وأصول تاريخية مختلفة حول عصر أو حقبة معينة ما 


يغريه بالكتابة حولما..» وطبيعي أن اغلب آحداث هذه الحقبة قد تكون سياسية 
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أو أنها تدور حول زعيم أو قائد بالرغم ما حققه هؤلاء فقد ثبت أن ماكتب 
عن شخصيات سياسية ابتداء من الاسكندر المقدوني ويوليوس قيصر 
واغسطس وقسطنطين ونابليون وبسمارك وموسليني وهتلر» وهم حفنة ضئيلة 
من الأفراد تفوق أضعاف مضاعفة ما كتب عن شخصيات غير سياسية من 
مفكرين وعلماء رأدباء عا أوجد خللا كبيراً ني الكتابة التارجخية وان كان التبرير 
لهذا هو أن هؤلاء الزعماء والقادة اثروا على عصر بأكمله على نطاق العالم 
بأسره فلم تكن سياستهم آو خططهم قاصره على بلدانهم بل تعدتها إلى 
مناطق أخرى. 

آما بالنسبة لتاريخ الإسلام فنجد آن اغلب ما كتب عن الجانب 
السياسي ابتداء من العصر النبوي والخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية 
رالدويلات المستقلة وا مغرب والأندلس» وإذا لاحظنامقررات التاريخ 
الإسلامي في كل الجامعات العربية لا نجدها تخرج من هذه التقسيمات ريا لأن 
التاريخ الإسلامي في كل الجامعات العربية لا نجدها تخرج عن هذه التقسيمات 
رعا لأن التاريخ الإسلامي جد دائماً شعبية بين القراء لارتباطه بالعقيدة 
رالرغبة الغريزية للتعرف على جوانب من حياة الرسول 8ا وصحبه» مهما 
كثرت الكتابات فإن القارىء يتلقفها بنهم » والذين وضعوا مناهج التاريخ 
الإسلامي التزمو! التسلسل الزمني للأحداث على أساس أنه يساعد في فهم 
الوقائع إلا انه ليس هناك ما يمنع تركيب منهج للتاريخ الإسلامي على أساس 
موضوعي بمعنى تنبع ظاهرة و موضوع محدد عبرالحقب الزمنية ورصد تكوينه 
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وتطوره: السلطة السياسية مثلاً أو التجارة أو النشاط الدبلوماسي ويالتالي يكن 
إضفاء قدر كبير من الخيوية على مناهج التاريخ الإسلامي. 

إذن التاريخ السياسي باتفاق اغلب المؤرخين يستحق ما احتله من مكانة 
متميزة ولكن رغم هذا يوجه البعض انتقادات مريرة للتاريخ السياسي» منها أن 
المؤرخين ركزو! على تاريخ السلطة والحكام وكتبوا التاريخ حماية لم وفقاً 
لأهوائهم وإغراضهم ولہذا لايمكن للمؤرخ أن يكون محايداً لان السلطة تملك 
وسائل لورهابهم وجعله یکتب ما تریده أما بشکل مباشر أو غیر مباشر بسیطرتها 
على أوجه النشاط في الدولة. 

والبعض يهاجم المؤرخين لتجاهلهم لدرر المواطن العادي في أحداث 
التاريخ رغم انه يشل أحيانا احرك الأول إذا كان جندياً في القوة العسكرية آو 
عاملاً أو مزارعاً ولمذا نجد من ينادي بضرورة التركيز على دور الفرد وتأتي 
بالتالي كتابة التاريخ السياسي مرتبطة بالشعب وأحيانا كجزء من التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي.... »ومن الائتقادات التي وجهت للتاريخ السياسي انه 
ساعد بعض الحكام المحسلطين للبقاء في السلطة خاصة خلال القرن التاسع 
عشر فاغلب هؤلاء الحكام فرضوا أنفسهم على الشعوب عن طريق القوة 
وفرضوا على ا لمؤرخين الكتابة عنهم عن طريق الضغط أو الإغراء وان كانت 
هناك طائفة قاومت مثل هذه الوسائل وظلت تكتب التاريخ بمنهجه العلمي 
وتصحیح ما برد فيه من شوائب مغرضة لحقت به. 

أحيانا يواجه مؤر خو التاريخ السياسي بأنهم لم يسعوا لتطوير الكتابة فيه 
فظلت جامدة تفنقر للحيوية وجاء اغلبها تكرر أحداث ووقائع يما أدى إلى نقور 
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القراء منه وترددت مقولة أن التاريخ لايعيد نفسه لكن المؤرخين هم الذين 
يكررون بعضهم بعضا ذلك لأنهم لايحاولون التقصي والبحث عن الأسباب 
والعلل وراء ظاهرة معينة و يتلقفون أراء موروثة دون التمعن في مغزاها وكرروا 
أحكاما بلا روية فتحولت بعض الأخطاء إلى حقائق » ولم يحاول المؤرخون 
تطوير أساليب الكتابة وموضوعاتها فنجد الاف الكتب تصدر في موضوعات 
قتلت بحثاً ولا يأتي فيها المؤلف بشيء جديد بل نجلها عبارة عن تكرار لمعلومات 
معروفة سلغاً وان ظهرت عاولات متواضعة للتفسير هنا وهناك. 

هناك آمثلة ليعض التواريخ التي اتخذها المؤرخون علامات فاصلة في 
التاريخ مثل ١۸٤٠م-‏ ١٠۷٠م‏ في بريطانيا» فأحيانا يؤخذ الأول بأنه بداية 
لتاريخ بريطانيا الحديث رغم انه غير ثابت تماما والربط بين ٠۷١١‏ والشورة 
الصناعية الذي اخذ يردده ا لمؤرخون استند على دراسة نشرها أحد 
الاقتصاديين عن استخدام البخار كطاقة لتحريك الآلات مما فسر بأنه ثورة في 
جال الصناعة فاخذ ال مؤرخون يرددونها دون أن يستند على وقائع كافية وجاء 
آخرون کرروا هذا الاستنتاج دون تمعن. 

انبشق عن التاريخ السياسي ما أصبح يعرف بالتاريخ اللبلوماسي عندما 
شرعت الدول في إقامة علاقات مع بعضها البعض ودخلت قضايا عقلت هذه 
العلاقات مثل الحرب والسلام والتطور الاقتصادي وزيادة سرعة الاتصالات والسفر. 

ولقد أدى قيام الحريين العا ميتين إلى دفع الكتابة في العاريخ الدبلوماسي 
الذي لم يعرف قبل القرن التاسع عشر ذلك لتنامي الإحساس بان القصور في 
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جال العلاقات والاتصالات بين الدول تسبب في كوارث وماسي لاتحصى خاص 
ما كان يعرف بالدبلوماسية السرية. التي آدت إلى تلهور العلاقات بين الدول 
وتوجسها وخوقا على آمنها بسيب ما بخطط في الخقاء ضلهاء ولہتا نجد أن أول 
ميثاق تتفق عليه دول العالم(ميثاق عصبة الأمم) » جاء بين بنوده مقاومة اللبلوماسية 
السرية وخطرها. 

بالرغم من أن التاريخ الدبلوماسي كان ينظر له كجزء من التاريخ 
السياسي لكن توفر مصادر جديدة له متمثلة في المعاهدات المتبادلة بين الدول 
والتقارير المختلفة وانبشاق منظمات دولية آخذت تصدر كميات هائلة من 
المنشورات والدوريات تحغظ في دور الأرشيف » أوجدت مادة غزيرة لمؤرخي 
التاريخ الدبلوماسي. 

ثم بدأ التاريخ الدولي يتخذ مكانة مهمة بين الدراسات التاريخية بسبب 
التطور الذي حدث في وسائل الاتصال نما آدى إلى ترابط غير مسبوق تلاشت 
على أثره الحدرد والغواصل مهما كانت ضخامتها. تراجعت فكرة القومية مع ما 
تحمله من سمات ضيقة لتحل مكانها اتجاهات للاندماج والتوحيد فظهرت 
الاتحادات المختلفة الأوربية والآسيوية ومنظمات مشل منظمة العالم الإسلامي 
ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية وأولما بالطبع كانت هيئة الأمم 
المتحدةء التي أعقبت عصبة الأمم المغحدة» تأثرت الكتابة التارجخية بهذه 
الطورات فلم تعد حلية قاصرة على دول أر قومية بل أصبح التاريخ درلياً» 
وبالرغم من المساندة التي وجدتها كتابة التاريخ العالمي إلا آن التاريخ القومي 
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مايزال يحتل قلب هذه الكتابات إذ أن أساس التاريخ ينبع من التاريخ القومي 
حيث توجد الأصول المختلفة التي يكتب منها وبتابع قيام الدول وتطورها ونمو 
حضاراتها وهو بالتالي لا يتناقض مع التاريخ الدولي. إلا أن البعض يعتقد أن 
التاريخ القومي غذى النزعة العنصرية وبالتالي تسبب في الآسي التي شهدتها 
البشرية في نواح مختلفة من العالم. هذا ليس عيبا في القومية بل أن السياسيين تبنوا 
هذه النزعات. إضافة إلى هذا فإن أساس الكتابة التاريخية هي الأصول التي يستمد 
منها المؤرخ معلوماته ومن المعروف آن هذه الأصول تحفظ في دور الأرشيف 
الخاصة بالدولة فهي تنظمها وتعمل على صيانتها حتى لا تتعرض للتلف. 

إذا التاريخ السياسي يكن آن يكون الوعاء الذي تصب فيه كل 
الكتابات في الجالات الأخرى أو تتفرع منه ولذا لابد من الاهتمام به وايلائه 
العناية الكاملة خاصة أن المؤرخين آخذوا يختطون نمطا جديداً فيما مختص 
بتحايل الوقائع والأحداث بدلاً عن السرد الرومانسي الذي كان سائداًء 
فالتاريخ يشل رابطة مهمة للشعب بالدولة وينمي انتماء الفرد إضافة إلى أن 
اغلب مشاكل اللإنسان في هذا الكون سياسية أو مرتبطة بالسياسية. فالاقتصاد 
القومي ينبع من النشاط والفكر السياسي» وأمن الجتمع ونجاحه مرتبط بواقع 


الدولة السياسى وهكذا. 
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اوسا الامبي عقر 


بقن ألكتابة تار 


اؤہ ابی عقر 
قطان الحنبلة ارا 
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يساعد المشرف الطالب في وضع مشروع تفصيلي ' خطة البحث"‎ 

وغالباً ما تكون هذه الخطة مبدئية أي قابلة للتعديل حسب سير البحث» فريا 
يضع الطالب في البداية خطة لبحثه حسب إطلاعه في المرحلة الأولية على 
الوثائق والمصادر ولكن بعد مراجعته للأصول بشكل مكثف قد يرى أن المادة 
المتوفرة على درجة من الضخامة تستدعي التركيز على جانب واحد حتى يأتي 
البحث عميقاً فيجري التعديل اللازم في الخطة أو ريا جد أن المعلومات التي 
حملتها الأصول لا توفر أساس جيد لكتابة فصل ما فيتم من حذفه وهكذاء 
فلا بد من مراعاة التوازن بين الفصول فلا نجد بعضها يقع في ١‏ صفحة وأخر 
ق ۷١‏ صفقحة مفلا يسم خت الاجستیر إلى آبواب أو قضول وان كان عن 
الشائع استخدام الأبواب في بحث الدكتوراه وينقسم بحث الدكتوراه إلى بابين 
أر أكثر وتنقسم هذه بدورها إلى فصول » هناك أيضا المقدمة رالتمهيد والخاتقة» 
آما بالنسبة للمقدمة فهي تحوي نقاط محددة: سبب اختيار موضوع البحث» 
المدف من كتابته أو المشكلة التي يرى الطالب أنه يحاول آن جد لما حلاً ليس 
المقصود المشاكل التي صادفت الطالب كما يعتقد الكثيرون" ثم المنهج الذي 
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اتبعه وهوالمنهج الوثائقي لان التاريخ يستمد مادته من الوثائق والمنهج 
الاستردادي إذ أن المؤرخ يحاول أن يسترد الوقائع ويعيد تركيبها ذهنياً. 

تتضمن المقدمة استعراضاً للمؤلفات السابقة حول موضوع البحث 
وقيمتها بالنسبة للطالب ومدى استفادته منها ثم يستعرض أيضا مصادر 
الدراسة ويبين أهميتها. 

ثم يقدم الطالب فصول بحثه موجزاً ما يحتويه كل فصل وغالبا ما يختم 
المقدمة بتوجيه الشكر للذين أعانوه في إنجاز البحث. 

آما التمهيد فهو مدخل لموضوع البحث آي يتنارل خلفية تساعد 
القارىء في فهم الموضوع فلا يجب الإطالة في التمهيد فهو يتناول -٠١‏ 
٠‏ عاماً السابقة لفترة البحث رليس من المستحب أن يبدأ التمهيد لبحث عن 
الثورة الغرنسية بغزو القبائل البربرية لغرب أوروبا مثلا من الأفضل إلا يتعدى 
التمهيد في رسالة الاجستير ٠١‏ صفحات ويمكن أن يقع في ٠١‏ صفحة بالنسبة 
للدكتوراه» ولا يكتب التمهيد إلا بعد الانتهاء من البحث حتى يكون الطالب على 
دراية كاملة بجا سوف يهد له. 

قد يتضمن التمهيد شرح المصطلحات الواردة في البحث وتعريف بها 
أو تحديد منطقة جغرافية يجري فيها البحث: بحث عن العلاقات السودانية 
الإثيوبية » فلا بد من شرح الموقع الجغراني على أساس انه عنصر مهم في مشل 
هذا البحث وكذلك التركيبية السكانية والموارد الاقتصادية. 
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آما الخاتة فتتضمن ما توصل إليه الطالب من نتائج » فإذا كان البحث 
لذرجة الا سير قد ورش الظالي حال مغروقة اسايق لكن بوجهة اظن 
جديدة نما يشكل مساهمة مقدّرة في المعرفة التاريخية » أما بالنسبة للدكتوراة 
فلابد أن تتضمن الخاتقة ملخصاً للمعلومات الجديدة التي توصل إليها الطالب 
ولم تنشر من قبل. لأن هذه هي التي تشكل القيمة الحقيقية للبحث. قد يضع 
الطالب ملاحق للبحث تشمل نسخ لبعض الوثائق التي استخدمها في البحث 
أو خرائط أو جداول وفي الختام يقدم قائمة المصادر والمراجع. 


تعتبر هذه المرحلة الأرلى في إعداد البحث حيث يبدا الطالب بتجهيز 
"دوسية" أو بطاقات سميكة وهي أكثر شيوعاً بسبب إمكانية تحريكها وإضافة 
بطاقات جديدة بشكل مستمر كلما وجد الطالب معلومة كانت غائبة عنه إلا 
أن صغر حجمها يجعلها عرضة للضياع وبالتالي تحتاج لحرص خاص ولا بد 
من وضع آرقام متسلسلة على البطاقات حتى يكن اكتشاف فقدان آي منها. 
آما الدوسية فهي عملياً أكثر إذا وضعت بداخلها أوراق متحركة مثبتة بمشبك 
حتى يمكن إضافة أوراق أخرى آثناء إعداد البحث وتتميز بأنها سهلة الحمل إذ 
أن الطالب في هله المرحلة لابد أن ينتقل بشكل مستمر بين دور الأرشيف 
والمكتبات ومراكز البحث ومن الأفضل أن تكون كل أرراقه بحوزته. مخصص 
الطالب في البداية عدة أوراق داخل الدوسيه لكل فصل وفيما بعد عندما يزيد 
حجم المادة سيخصص دوسيه لكل فصل تقريباً. 
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نوع المصادر التي يستخدمها الطالب تعتمد على موضوع البحث الذي 
اختاره فإذا أراد أن يكتب في التاريخ القديم فقد يتاج لزيارة مواقع أثرية أو 
المتحف. أما إذا كان موضوعه خاص بالتاريخ الإسلامي أو التاريخ الحديث 
فغالباً ما يتجه للمكتبات ودور الأرشيف. 

في السودان مثلاً توجد دار الوثائق القومية وهي تضم كل الوثائق 
الخاصة بتاريخ السودان من تقارير رسمية ومذكرات...اح. كما توجد بها مكثبة 
تحوي كل ما صدر في السودان تقريباً. فهي تتمتع بحق الإيداع القانوني وهناك 
ايضا مكتبة السودان التابعة لحامعة الخرطوم وبسبب عدم وجود مكتبة وطنية 
فهي تقوم مقام هذه وتتمتع ايضا بحق الإيداع القانوني وتحنفظ بنسخ من 
الرسائل الجامعية التي منحتها الجامعة منذ بداية تأسيس الدراسات العليا بهاء 
ولقد أعدت المكتبة فهارس بالرسائل الجامعية مرتبة حسب أسماء المؤلفين 
إضافة إلى فهارس عامة بالموضوعات التي يمكن أن يستعين بها الطالب لحصر 
كل ما كتب عن موضوع بحثه. هناك ايضا البيليوغرافيات التي صدرت عن 


: الدراسات السودانية منها‎ 
1-Hill,R, A Bibliography of the Anglo- Egyptian Sudan up 
to 1938. 
2-Nasri, A,A Bibliography of the Sudan up to 1958. 


ثم تابعت مجلة السودان في رسائل وملونات Sudan Notes Rec0rds‏ 
نشر بيليوغرافبات عامة ومتخصصة مثلاً جد ببيلوغرافيا المهدية أو الحكم الشائي كما 
قامت بعض الأجهزة المتخصصة بنشر ببلوغرافيا عن جالات جحثها: الجلس القومي 
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للبحوث نشر بيليو غرافيا عن التعليم ...ا فعلى الطالب الاستعانة بهذه حتى يكون 
إلامه بكل ما كتب حول موضوع جثه دقيقاً لأقصى درجة مكنة. لعل أهم 
فائدة من الرسائل الجامعية أنها تحوي مصادر استعان بها كاتب الرسالة 
فالطالب سيتعرف على هذه ولو لم يستفيد من الرسالة بشكل مباشر» ومن المغيد 
دائماً للطالب أن يطلع على بعض الأمحاث العلمية التي تناولت موضوعات ذات 
صلة ببحثه أو على نطه فإذا أراد مغلا أن يكتب عن معركة" شيكان" لابدله من 
الإ لام بظروف قيام الثورة المهدية وتطورها ومسارها ورد الفعل الرسمي عليها 
والعوامل التي آثرت فيها حتى يستطيع آن يتناول موضوع البحث بشكل دقيق 
فهو يتعرف على الكل من اجل الجزء. 

يمن آيضاً آن يطلع على رسائل جامعية تناولت موضوعاً على نط 
الموضوع الذي اختاره » فإذا أراد أن يكتب عن تاريخ دارفور السياسي قد جد رسالة 
عن تاریخ كردفان السياسي مثلاً فيستفيد منها من حيث المصادر والتبويب والتحليل. 

قد يكون من المغيد للطالب أن يتحرف على المواقع التي وقعت فيها 
أحداث لما صلة ببحثه حتى يحصل على انطباع عن طبيعة الموقع » فالذي يعد رسالة 
عن موقعه كرري لابد له من زيارة الموقع ويبحث عن استيلاء المهدية على ا لخرطوم 
يتطلب زيارة ا منطقة الجنوبية الغربية من أم درمان حيث وقع الهجوم الختامي۔ 

وهناك دور أرشيف في بريطانيا تحتفظ بوثائق عن تاريخ السودان منها 
دار الأرشيف العام pubic Records Office‏ وناك ایض وثائق خاضة 
بالسودان في مكتبة جامعة درهام فإذا توفرت للطالب إمكائيات يمكنه الحصول 
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على نسخ من بعض هذه إذا كانت مفيدة لبحثه» ولقد اهتم بعض المؤرخين 
بنشر مجموعات من الوثائق خاصة في التاريخ الحديث أو التاريخ الإسلامي 
فیمکن آن يستخلم ما جاء فیها من نصوص ومعاهدات. 
يسأل بعض الطلاب أحياناً عن الطريقة المناسبة لجمع المادة: هل هي 
نقل للمعلومات بشكل كامل من المرجع أم تلخيصها؟ البعض يفضل أسلوب 
النقل الحرفي من المصدر إلى أوراقه لأنه يريد في هذه المرحلة أن يضمن وجود 
المعلومة بشكل سليم إلا أن هذا الأسلوب قد يضر بالبحث فبعد عام من بداية 
العمل قد ينسى الطالب أنه قام بنقل هذه المعلومات حرفيا ويعثقد انه صاغها 
بأسلويه فيقع في خطأ فادح عندما ينسبها لنفسه وهي في الواقع منقولة حرفياً. 
من الأفضل إذا أن يقوم الطالب بتلخيص للمعلومة بأسلويه منذ 
البداية وهذه الطريقة تساعد ايضا في توفير الوقت. 
أما الاقتباس الحرفي فيمكن أن يفيد البحث من حيث دعمه باراء 
رأفكار جاءت بلغخة صاحبها ولكن على الطالب أن يلتزم بشروط 
الاقتباس: - 
أولاً: أن يكون كاتب النص شخصية لما وزنها ومكانتها العلمية ومشهود لها 
بالحكمة وسعة الأفق. فإيراد رأيه الحرفي يشل إضافة حقيقية للبحث. فلا 
يقتيس الطالب من رسالة كتبها باحث مبتدىء مثلاً. 
ثانياً : ومن الضروري أيضاً تقل النص بحذافيره ومراعاة الدقة الكاملة في كتابته 
حتى لاتسقط كلمة منه حتى ولو كانت أخطاء إملائية أو مطبعية فتترك 
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كماهي مع الإشارة في الامش لهه الأخطاء وتصحيحها بواسطة 
الطالب. أما إذا حذف الطالب جملة من النص أو كلمات فلابد من 
وضع ثلاث نقاط داخل قوسين(...) للدلالة على الحذف. أما إذا حذف 
أكثر من هذه فعليه وضع سطر متقطع(....). 
ثالثً: لابد من وضع النص القتبس حرفباً بين ”قوسين صغيرين" مع توثيق في الہامش 
بذكر المؤلف وعنوان الكتاب والناشر ومكان النشر وتاريخ النشر والصفحة. 
رايعاً : يشترط أيضاً إلا يزيد النص المغتبس عن ستة أسطر. 
أسلوب جمع المادة العلمية هذا يطبق في كل الأصول سواء كانت 
مصادر أو مراجع » مقالات في دوريات» أحاديث إذاعية أو تلفزيونية» أو 
روايات شفوية أو مقالات. 
من المهم أن تكون خطة البحث دائماً مع الطالب عند ذهابه لدار 
الأرشيف أو المكتبة حتى يتمكن من وضع رقم الفصل في أعلى الصفحة عند 
تسجيل المعلومة » فقد جد معلومات تخص كل فصول البحث لي مرجع واحد 
فعليه أن يسجلها في موقعها المناسب ولا يعود للمرجع مرة أخرى. 
بعد الانتهاء من جمع الادة يقوم الطالب بترتيب البطاقات أو الأرراق 
الخاصة بكل فصل على حده ثم يعرضها على المشرف ويناقشها معهء والتأكد 
من عدم وجود ثغرات أو عدم توازن بين الفصول وأنها على تفس الدرجة من 
العمق في حتواها فإذا ظهر أن هناك ضعف في احد الفصول فلابد من تلافيه 
بعزيد من البحث والاستقصاء وإذا عجز الطالب فيمكن سحبه أو إجراء تعديل 
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في الخطة وهي مبدثية و يكن دائماً إضافة وحذف فصول حسب ما يستجد من 
معلومات محصل عليها الطالب»› وقضية توازن الفصول هي على درجة من 
الأهمية وعدم الالتزام بها يكشف عن خلل في خطة البحث. 

بعد هذا يبدا الطالب في الصياغة الأولية للبحث واهم ما يراعيه إظهار 
شخصيته وإبراز أسلوبه فيقدم المعلومات من وجهة نظر جديدة ولا يلتزم 
بأسلوب معين جاء في بعض المصادر والمراجع التي استخدمها. 

قد يضع الباحث في مقدمة الغصل ملخصاً عاماً لما فيه من موضوعات 
فرعية » ثم یتناول کل من هذه ویشرحها بالتفصیل بأاسلوب مبسط وواضح 
مبتعداً عن الألغاظ المعقدة والمصطنعة وكي لايصبح الطالب ناقلاً فقط عليه آن 
يسعى لتفسير وتعليل الأحداث رالوقائع بشكل منطقي ولا يشئط في هذا حتى 
لايأتي بتفسيرات تجنح غو الخيال. 

ولابد من عرض كل فصل من فصول البحث على المشرف في 
هذه المرحلاة لإبداء وجهة نظره رما يراه من تعديلات حتى يتداركها 
الطالب في المرحلة الأولية. بعد إجراء ما يلزم من ملاحظات وتعديلات 
يشرع الطالب في تبيض البحث وإعداده في شكله النهائي تهيداً لطباعته 
ومن الأفضل الاستعانة بأحد المختصين في اللغة العربية لمراجعة الجانب 
النحوي في البحث إذ أن البحث سيكون وثيقة لہا أهميتها ومكانتها 
وتودع نسخة منه في مكتبات الجامعات فلابد أن تكون بلغة صحيحة 
خالية بقدر الامكان من الأخطاء. 
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أهم جانب في منهج البحث التاريخي توثيق المادة العلمية أي إظهار 


واثبات الأصول التي استفى منها الطالب معلوماته وهذا هو الفرق بين البحث 
التاريخي والرواية فيمكن الحكم على مقالة أو بحث بمجرد النظر إلى كيفية 
توثيقه أو عدم توثيقه » وتتم عملية التوثيق هذه بالنسبة لكل أجزاء البحث»› 


نجد بعض المؤرخين لايحبذها في التمهيد والخاتمة. ثم أن التوثيق يعني الاعتراف 
بغضل من كتبوا حول الموضوع راستفاد منهم الباحث»› ويستخدم الامش 
لوضع اللإشارات لہذه الأعمال ويستخدم لأغراض أخرى منها: 


١ 


۴ 


الإحالة إلى بحض المراجع الإضافية للاستزادة حول أمر فرعي ورد في المتن. 
الإحالة إلى جزء آخر من البحث ورد في معالجة تفصيلية لموضوع ما 


.Cross reference 


. تعريف بالشخصيات والأماكن التي وردت في المتن إذ أن إيراد مثل هذه 


المعلومات في البحث يقطع سياق العرض. 


. تعريف بالأحداث التي جاء ذكرها في المتن بشكل مقتضب فإذا رأى الطالب 


شرحها بالتفصيل لفائدة القارىء فيمكن آن يستخلم الہامش لهذا العرض. 


. إيراد رأي معارض أو اقل وجاهة لا ورد في البحث وبيان مواطن الضعف فيه. 


.۰ وضع ترجمة لنص ورد في الدراسة بغير لغة البحث. 


من المهم آن تكون الہوامش واضحة وعلى درجة عالية من الدقة إذ أن 


هدفها الأساسي إمكانية الرجوع إليها. 
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ومن المهم عدم المغالاة في وضع الهوامش فهناك بعض الباحثين يضع 
هامش بعد کل ثلاث کلمات ظناً أن هذا يدل على سعة إطلاعه وتبحره في جال 
بحثه ولكن هذه الہوامش قد تكون للقائق بديهية وليس ذات قيمة علمية فلا تخدم 
غرضاً. امهم التدوع في هذه الہوامش راستخلاص معلومات وأراء جليدة من 

الأصول ولفت النظر إلبها فإذا لم تكن دقيقة واضحة فلن تخلم غرضاً. 

هنالك ثلاث طرق لوضع الهوامش وهي :- 

1( الطريقة المثلى وضعها في أسفل الصفحة بعد وضع خط آفقي بينها وبين المتن 
على آن تطبع بحرف أصغر ومساحة واحدة بين السطور بدلاً من مساحتين 
كما ني المتن. يضع الطالب رقماً ني امتن ويقابله نفس الرقم في الامش يمكن 
آن تكون أرقام كل صفحة مستقلة آو تكون متسلسلة بالنسبة للقفصل 
بكامله» وميزة هذه الطريقة آنها تساعد القارىء لي تتبع التوثيق فلا يضطر 
للبحث في نهاية الفصل أو في نهاية الرسالة عن المصدر الأمر الذي يقطع 
عليه سياق المتابعة. إلا أن المشكلة الأساسية هنا تتعلق بصعوبة إضافة هامش 
إذ يقتضي هنا مراجعة كل الأرقام ثم هناك صعوية بالطباعة فإذا لم يكن 
الطالب حريصاً على مراجعة طباعة الامش في أسفل الصفحة فان الكثير 
من الخلط قد يحدث بها وهذا ما دفع البعض إلى اللجوء إلى الطريقة الثانية . 

)١‏ الطريقة الثانية وهي الأيسر يقوم الباحث بوضع الہوامش في نهاية كل 
فصل ويضطر القارىء إلى الانتقال بشكل مستمر مابين الفصل وهوامشه. 
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۳) آما الطريقة الثالثة فهي وضع الهوامش في نهاية البحث على أن توضع 
هوامش كل فصل على حده. يمكن ترقيم الہوامش في الحالتين الأخيرتين 
بشكل متسلسل أو مستقل» وهذه الطريقة الأخيرة نادراً ما تستخدم في 
أبحاث الدرجات العلمية وان كانت سائدة في المراجع. 
القواعد العامة لتسجيل الإشارات للمصادر 2 الهامش 

.۲ الضرآن الكريم: يكتب اسم السورة ورقم الآية : سورة ا ملك آية رقم‎ ١ 

) الكتب السماوية الأخرى: الترجمة› والطبعة. 

۳) المصادر: إذا كان المؤلف معروف بلقبه فيمكن أن يكتب اسم اللقب أولاً 
وبعده فاصلة » الطبري أبو جعفر» محمد بن جرير. 

ولقد رأى بعض المؤرخين كتابة أسماء المؤلغين الحرب بعد القرن الثامن 
عشر كما وردت في صفحة الغلاف آي بدون استخدام ألقاب إذ آن من 
الصعب معرفة لقب شخص مثل محمد احمد عمر خاصة أن استخدام أسماء 
الأسر غير شائع في الثقافة العربية بالشكل المستخدم في أوروبا. يعقب اسم 
المؤلف عنوان الكتاب وتحته خط ورقم الجزء أن وجد وبعده نقطة» وإذا كان 
العنوان طويل يمكن اختصاره إذا كان معروفاً بالاسم المختصر مثلاً" كشف 
الظنون عن أسامي الكتب رالقنون" يكن الإشارة إليه بكشف الظنون. ثم 

الطبعة وبعدها نقطة ثم بيانات النشر وتشمل مكان النشر وبعدها نقطتان: 

الناشر أو الطابع » تاريخ النشر. إذا لم يذكر تاريخ النشر أو الناشر يمكن كتابة" 

دون تاريخ" مكان النشر: بدون ثم التاريخ الہجري والميلادي أن وجد وآلا ما 
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هو موجود في الكتاب قد تجد اختلافات طفيفة أحياناً» مثلاً وضع بيانات النشر 

بين قوسين كبيرين إلا أن امهم التزام الطالب بأسلوب واحد في كل البحث. 

)١‏ اسم كاتب الوثقة: موضوعهاء رقم الدفترأو الملف» رقم الوثيقة» مكان 
وجودها. 

۲) في حالة ا مؤلف جهة رسمية: اسم الجهة الرسمية» عنوان التقرير أو 
الوثيقة » بيانات النشر. 

)٣‏ خطوطات : اسم كاتب المخطوطةء عنوانهاء مكان وجودهاء إذا كانت 
مصنفه في مكتبة بياناتهاء ما إذا كانت لدى شخص اسم مالكهاء هيئة 
اللخطوط : أصلية أم صورة» عدد الصفحات. 

)٤‏ في حالة مخطوطة مجهولة المؤلف: مثلاً جهول» الطواف حول البحر 
الأرتيري » مكان وجودها. 

)٥‏ المسكوكات إذا قراها الطالب بنفسه: رقم المسكوكة» مكان وجودهاء 
التاريخ(أن وجد)» والمادة التي صنعت منها. أما إذا اخذ المعلومة عن 
المسكوكة من مرجع فهو يوثق لها كالتالي: رقم المسكوكة» التاريخ » 
المرجع» بيانات النشر. 

1) الآثار: إذا عاينها الطالب بنفسه يكن أن يصورها ويلحقها بالبحث أما إذا 
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۷) العاجم: اسم المؤلف » عنوان الكتاب » عدد الأجزاء» الطبعة » معلومات النشر. 
مثلاً الفيروز أبادي» بحر الدين » القاموس الحيط › ٤أجزاء»‏ ط٤‏ » مصرء 
مطبعة دار المأمون ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 

۸) دوائر المعارف : اسم كاتب المقالة (إذا وجد)"عنوان المقالة" اسم الموسوعة. 

٩‏ الرسائل الجامعية : اسم المؤلف » عنوان الرسالة» ماجستير أو دكتوراه» 
الجامعة المانحة» منشورة أم غير منشورة» التاريخ. 

٠١‏ المراجع: في حالة مؤلف واحد: اسم المؤلف» عنوان الكتاب» الجزءء 
الطبعة » معلومات النشر. 

مثلاً حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي» دار الثقافة» 

بیروت ۱۹٥۰‏ م. 

في حالة مؤلفين اثنين : محمد أنيس والسيد رجب » تاريخ العرب الحديث 
والمحاصر» دار النهضة › القاهرة ۱۹٥۳‏ ح. 

في حالة أكثر من اثنين نذكر اسم الأول وبعده(وآخرون) محمد فؤاد 
شكري» وآخرون» وثائق من التاريخ الحديث»ء الكتاب الجامعي» 
الإسكندرية ٤٥۱۹م.‏ 

في حالة كتاب مشهور بعنوانه : رسائل أخوان الصفا وخلان الوفاء 
دار صادرء بیروت ۱۳۷۹/۱۹۱۷ . 

في حالة كتاب محقق: اسم المؤلف» عنوان الكتاب» اسم الحقق› 
الجزءء الطبعة ء الناشر » مكان النشر» تاريخ النشر. 
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نعوم شقير» تاريخ السودان» حققه محمد إبراهيم آبو سليم. 
في حالة كتاب مترجم: اسم الكتاب بلغته الأصلية 


Mohammed Omar Behir, The Southern Sudan- Back 
ground to conflict. 


ترجمة هنري رياض» دار جامعة الخرطوم لل أليف والنشرء 
الخرطوم(بدون تاریخ ). 
اسم كاتب المقال » "عنوان ا لمال" اسم الجلة» رقم العدد» الناشرء 
التاريخ. 
اسم كاتب المقال» "عنوا ان المقال" اسم الصحيفةء تاريخ الإصدارء 
الرقم المتسلسل» رقم الصفحة والعمود. 
إذا استخدم الطالب مرجعاً أو مصدراً مصوراً في مصغرات فيلمية 
فيستخدم طريقة توثيق المرجع مع إضافة مصغر فيلمي. 
إشارة لا" مقابلة شخصية" مع اسم الشخص ومرکزه ومكان المقابلة 
وتاريخها. 


إشارة إلى صاحب الحديث»› اسم البرنامج» تاريخ إذاعته» ورقم 
الشريط إذا توفر والجهة التي أذاعت الحديث. 


اسم العائلة ثم الاسم الشخصي و ختصراته» تاريخ النشر. 
Hill, R, Egypt in the Sudan, (London, oxford, 1948)‏ 


١1‏ في حالة تكرار الإشارة بلا فاصل فيستخدم مصطلح نفس المصدر أو نفس 
المرجع مع إضافة الصفحة إذا كانت المعلومة من صفحة جديدة. 
۲) في حالة تكرار الإشارة لكن مع وجود فاصل ففي هذه الحالة لابد من ذكر 
اسم المؤلف أولاً ثم إضافة مصدر سابق أو أحيانا ع.س(عمل سابق). 
لكن يشترط أن يكون هناك مصدر واحد فقط للمؤلف في البحث إذا 
كان هناك أكثر من مصدر واحد فاستخدام مصدر سابق تصبح غير مناسبة 
ولابد من ذكر اسم المصدر المستخدم مع اسم المؤلف كلما ترددت إشارة له. 
في حالة المصادر الإنجليزية هناك اختصارات بمعنى نفس المصدر 
والمصدر السابق » فبالنسبة للحالة الأولى نضع لدا وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية ۳٥11ا‏ وتعني نفس المصدر آما المصدر السابق فستخدم كلمة 


.0¢۲۴ ٤ذ4 وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية‎ op.cit 
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يضع الطالب ملاحق البحث وهي عبارة عن بعض الوثائق التي 
استخدمها في البحث وأراد إلحاقها في شكلها الكامل مثلاً اتفاقية » خطابات 
متبادلة أو تقرير رسمي. 
بعد الملاحق تأتي قائمة المصادر والمراجع. 


وهي القائمة التي تأتي في نهاية البحث تحت مصادر ومراجع البحث 
وهي لاتوضع عشواتياً بل حسب طريقة متفق علبها بين الورخين» فهي تأتي 
كالتالي : - 
- القرآن الكريم 
- الكتب السماوية 
أولاً: الوثائق الرسمية. 
ثانياً : الصادر العريية. 
أولاً: الرسائل الجامعية. 
ثانياً : المراجع العربية. 
ثالثا : المراجع المعربة. 
رابعا: المراجع الأجنبية. 
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خامساً: الذوريات؛ 
سادساً: دوائر المعارف. 
شاعام الف 

ثامناً: المقابلات الشخصية. 
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